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 دراسة موجزة عن شخصيتهم وحياتهم .. الأئمة الاثنا عشر 

  جعفر السبحاني
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  :التقديم
  بِسم االله الرحمن الرحيم

لا يــأتي المــرء بجديــد إذا ذهــب إلى القــول بــأن  الحقبــة الزمنيــة الــتي شــهدت البعثــة المباركــة لخــاتم الأنبيــاء 
وسنوات عمره المعطاءة القصيرة كانت تشكل بحد ذا ـا انعطافـاً رهيبـاً وتحـولاً كبـيراً في حيـاة  محمد 

البشرية، في وقت شهد فيه الخط البياني الدال على مـدى الابتعـاد المتسـارع عـن المـنهج السـماوي وشـرائعه 
  .انتهائه وحدود أبعاده المقدسة انحدارا  عميقا  وترديا  ملحوظا  أصبح من العسير على احد تحديد مدى

بلى، انّ مجرد الاستقراء المتعجّل لأبعـاد التحـول الفكـري والعقائـدي في حيـاة البشـرية عقيـب قيـام هـذه 
يكشــف _ المســترخية علــى رمــال الــوهم والخــداع وســيل الــدم المتــدافع _ الـدعوة الســماوية في أرض الجزيــرة 

ف ومحاباة عظم ذلك التأثير الإيجابي الذ ي يمكن تحديد مساره من خـلال رؤيـة التحـول المعـاكس وبلا تطرّ
في كيفيــــة التعامــــل اليــــومي مــــع احــــداث الحيــــاة وتطورا ــــا، وبالتــــالي في فهــــم الصــــورة الحقيقيــــة لغايــــة خلــــق 

  .الإنسان ودوره في بناء الحياة
في  كما أنّ هذه الحقائق ا سّدة تكشف بالتالي عن عظم الجهد الذي بذله صـاحب الرسـالة 

تحقيــق هـــذا الأمــر وتثبيـــت أركانـــه، في وقــت شـــهدت فيـــه البشــرية جمعـــاء ضـــياعاً ملحوظــاً في جميـــع قيمهـــا 
ومعتقــدا ا، وخلطــاً وتزييفــاً مدروســاً في مجمــل عقائــدها ومرتكــزات أفكارهــا، كــرس بالتــالي مســارها المبتعــد 

والـــتي كانـــت _ مـــل القـــيم الســـائدة آنـــذاك عـــن الخـــط الســـماوي ومناهجـــه الســـوية، وأنّ أي اســـتعراض  
ب  تشــكل المعيــار الاساســي والمفصــل المهــم الــذي تســتند اليــه مجمــوع الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة وتشــذّ

  .يكشف عن عمق المأساة التي كانت تعيشها تلك الأمُم في تلك الأزمنة الغابرة_ من خلاله 
 تصـور العـوام وفهمهـم مصـدر القـرار العـرفي والشـرعي والـتي تعتـبر في_ فمراكز التشريع الحاكمـة آنـذاك 

تنحصـــر في ثلاثـــة مراكـــز معلومـــة أركا ـــا _ المـــدير لشـــؤون النـــاس والمـــتحكم بمصـــائرهم ومســـار تفكـــيرهم 
اليهــود بمــا يمتلكونــه مــن طــرح عقائــدي وفكــري يســتند الى ثــروات طائلــة كبــيرة، والصــليبيون بمــا : الأساســية

تمتد مفاصلها ومراكزهـا الى أبعـد النقـاط والحـدود، وأصـحاب الثـروة والجـاه  يشكلونه من قوة مادية ضخمة
  .من المتنفّذين والمتحكمين في مصائر الناس

    



٣  

ومــن هنــا فــان كــل الضــوابط الأخلاقيــة والمبــادئ العرفيــة والعلاقــات الروحيــة والاجتماعيــة كانــت تخضــع 
  .لا تحدها أي حدودلتشذيب تلك المراكز وتوجيهها بما يتلاءم وتوجها ا التي 

إن  هــذه المراكــز الفاســدة كانــت تعمــل جاهــدة لان تســلخ الإنســان مــن كيانــه العظــيم الــذي اراده االله 
إِنيِّ جَاعِـــل  في  (: تعـــالى لـــه، ودفعـــه عـــن دوره الكبـــير الـــذي خلـــق مـــن أجلـــه عنـــدما قـــال تعـــالى للملائكـــة

ه الحقيقـة العظيمـة عـن نـاظر الإنسـان ليبقـى بل تعمل جاهدة لأن تحجـب تمامـا  رؤيـة هـذ )الأرض  خَلِيفَة  
  .دائماً بيدقاً أعمى تجول به أصابعهم الشيطانية لتنفيذ أفكارهم المنبعثة من شهوا م المنحرفة

وأمّـــا مـــا يمكـــن الاعتقـــاد بـــه مـــن بقايـــا آثـــار الرســـالات الســـابقة، فـــلا تعـــدو كو ـــا ذبـــالات محتضـــرة لم 
  .كذب والخداع التي مسخت صور ا الى ابعد الحدودتستطع الصمود امام تيارات التزييف وال

أيهـا الملـك كنـّا : إلى قوم خير تعبير عنهم قول جعفر بن أبي طالـب للنجاشـي نعم بعُث محمد 
أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القـوي 

  .منا الضعيف
 هـــذا في الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه مراكـــز القـــوى تلـــك تتضـــخّم وتتعـــاظم علـــى حســـاب ضـــياع البشـــرية

  .وموت مبادئها
ـــة وصـــاحبها  في مواجهـــة هـــذه المراكـــز بامتـــدادا ا  وهكـــذا فقـــد كانـــت الـــدعوة الإســـلامية الفتيّ

الرهيبــة وقــدرا ا العظيمــة، والــتي شـــكلت أعنــف مواجهــة شرســة وقتــال لـــيس لــه مثيــل صــبغ أرض الجزيـــرة 
وخــيرة أصــحابه للراحــة طعمــا   فيهــا رسـول االله ورمالهـا الصــفراء، بلــون أحمــر قـاني لســنوات لم يعــرف 

  .وللسكون مسكنا  
إن  تلـــك الحصـــون المليئـــة بالشــــر والخـــراب لم تتهـــاو  إلا  بعــــد جهـــد جهيـــد وســــيل جـــارف مـــن الــــدماء 
الطـــاهرة الـــتي لا تـــوزن  ـــا الجبـــال، مـــن رجـــال اوقفـــوا انفســـهم وأرواحهـــم مـــن أجـــل هـــذا الـــدين وصـــاحبه 

.  
أن يقـيم حكومـة االله تعـالى في الأرض وأن يثبِّـت فيهـا الأركـان علـى أسـاس  إستطاع رسول االله 

الواقــع والوجــود، فلــم تجــد آنــذاك كــل قــوى الشــرّ بــدّاً مــن الإختبــاء في زوايــا العتمــة والظــلام تتحــينّ الفــرص 
  .نقضاض على هذا البنيان الذي بدأ يزداد شموخا  وعلواّ  مع تقادم السنينالسانحة والظروف الملائمة للا
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ـــة يكمـــن في تفرّقهـــا وفي تبعثـــر  ولقـــد كـــان رســـول االله  يـــدرك عيانـــا  أن  نقطـــة ضـــعف هـــذه الأمّ
جهودها ممـّا سـيمكن مـن ظهـور منافـذ مشـرعة في هـذا البنيـان الكبـير لا تـتردد أركـان الكفـر وأعـداء الـدين 

ترين مــن النفــوذ خلالهــا والتســلل بــين أهلهــا، وفي ذلــك الخطــر الاكــبر  ولــذا فــإن  رســول االله. المتلــوّنين والمتســ
  .كان يصرحّ ويحذّر من افتراق أمُّته، ويلوح للمفترقين بالنار والجحيم  

ر منــه  ومــا كــان يخشــاه، بــدت أوّل معالمــه الخطــرة تتوضــح في اللحظــات الأولى  بيــد أن  مــا حــذّ
عنــدها وجــد أعــداء هــذا الــدين الفرصــة مؤاتيــة للولــوج الى داخــل وانتقالــه الى عــالم الخلــود، و  لرحيلــه 

  .هذا البناء والعمل على هدمه بمعاول اهله لا بمعاولهم هم
فتفرّقت هذه الأُمّة فرقاً فرقاً وجماعات جماعات، لا تتردد كل واحدة من أن تكفّـر الأخـرى وتكيـل لهـا 

عــن أعــدائهم بقتــال إخــوا م والتمثيــل بأجســادهم،  الــتهم الباطلــة والافــتراءات الظالمــة، وانشــغل المســلمون
  .وحل بالأمّة وباء وبيل بدأ يستشري في جسدها الغض  دوء دون أن تنشغل بعلاجه

نعـــم بعـــد هـــذه الســـنين المـــرة مـــن الفرقـــة والتشـــتّت بـــدأ المســـلمون في أخريـــات المطـــاف يلعقـــون جراحـــا  
  .اليهم أعداؤهم بتشف  وشماتةخلّفتها سيوف إخوا م لا سيوف أعدائهم في حين ينظر 

إن  ما حل  بالمسلمين من مصائب وتخلّف في كافـة المسـتويات اوقعـتهم في بـراثن المسـتعمرين أعـداء االله 
ورســـله يعـــود الى تفـــرق كلمـــتهم وتبعثـــر جهـــودهم وتمـــزّق وحـــد م، ولعـــل نظـــرة عاجلـــة لمـــا يجـــري في بقـــاع 

ة والمفجعة، فمن فلسـطين مـروراً بلبنـان وأفغانسـتان، والبوسـنة المعمورة المختلفة يوضّح لنا هذه الصورة المؤلم
  .والهرسك، والصومال وغيرها وغيرها مشاهد مؤلمة لنتائج هذا التمزّق والتبعثر

وإن كان من كلمة تقال فإن  للجهود المخلصة الداعية إلى الالتفات إلى مصـدر الـداء لا أعراضـه فقـط 
اعفات الخطـيرة الـتي تتولـد كـل يـوم في بلـد مـن بـلاد المسـلمين لا في الثقـل الأكـبر في تـوقي غيرهـا مـن المضـ

  .غيرها
ــني  لامية في إيــران ومؤسّســها الإمــام الخمي رضــوان االله تعــالى _ ولا نغــالي إذا قلنــا بــأن  للجمهوريــة الإســ

  .الفضل الأكبر في تشخيص موضع الداء وتحديد موطنه_ عليه 
طــوال حياتــه ولســنين طويلــة يــدلنّا بوضــوح علــى   لإمــامولعــل الإســتقراء المختصــر لجمــل توجيهــات ا

ــك، لا إلى الإنشــغال بمــا  قدرتــه التشخيصــية في وضــع يــده علــى موضــع الــداء ودعوتــه الى الالتفــات الى ذل
  .عداه
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ومـــن واجبـــات هـــذا : قـــال) هجـــري ١٣٩٩( إلى حجـــاج بيـــت االله الحـــرام في عـــام   فمـــن نـــداء لـــه
دعـــــوة النـــــاس وا تمعـــــات الإســـــلامية إلى وحـــــدة الكلمـــــة وإزالـــــة الخلافـــــات بـــــين فئـــــات  التجمـــــع العظـــــيم

المســــلمين، وعلــــى الخطبــــاء والوعّــــاظ والكتـّـــاب أن يهتمّـــــوا  ــــذا الأمــــر الحيــــاتي ويســــعوا إلى إيجــــاد جبهـــــة 
ة مـــن أســـر القـــوى الأجنبيـــ) لا إلـــه إلا  االله(للمستضـــعفين للتحـــرر بوحـــدة الجبهـــة ووحـــدة الكلمـــة وشـــعار 

  .الشيطانية والمستعمرة والمستغلة، وللتغلب بالاخوة الإسلامية على المشاكل
يا مسلمي العالم، ويا أتباع مدرسة التوحيـد رمـز كـل مصـائب البلـدان الإسـلامية هـو اخـتلاف الكلمـة 
: وعــدم الإنســجام، ورمــز الانتصــار وحــدة الكلمــة والإنســجام، وقــد بــينّ االله تعــالى ذلــك في جملــة واحــدة

يعـــا  وَلا تَـفَرَّقُـــواو  ( والاعتصـــام بحبـــل االله تبيـــان لتنســـيق جميـــع المســـلمين مـــن أجـــل  )اعتَصِـــمُوا بحَِبـــل  االله  جمَِ
الإســلام وفي اتجــاه الإســلام ولمصــالح المســلمين، والإبتعــاد عــن التفرقــة والإنفصــال والفئويــة الــتي هــي اســاس  

  .كل مصيبة وتخلّف
رمـــز انتصـــار ): هجـــري ١٣٩٩(كبـــار علمـــاء الحـــرمين الشـــريفينفي كلمـــة لـــه مـــع وفـــد مـــن    وقـــال

  .المسلمين في صدر الإسلام كان وحدة الكلمة وقوة الإيمان
لو كان ثمـة وحـدة كلمـة إسـلامية، ولـو كانـت الحكومـات والشـعوب الإسـلامية متلاحمـة فـلا معـنى لان 

هذه القدرة الإلهية الكـبرى تقـترن  يبقى ما يقارب مليارد إنسان مسلم تحت سيطرة القوى الأجنبية، لو أنّ 
  .بقوة الإيمان ويسيروا جميعا  متآخين على طريق الإسلام فلا تستطيع أية قوة أن تتغلب عليهم

ل رغــــم قلــّــة عــــددهم وتواضــــع   وأكّــــد علــــى مغــــزى ســــر انتصــــار المســــلمين في صــــدر الإســــلام الأوّ
يــا مســلمي العــالم : انيــا م وكثــرة عــددهم بقولــهامكانيــا م، وانكســارهم في الوقــت الحاضــر مــع عظــم امك

مــــاذا دهــــاكم فقــــد دحــــرتم في صــــدر الإســــلام بعــــدة قليلــــة جــــدا  القــــوى العظمــــى وأوجــــدتم الأمُّــــة الكــــبرى 
الإسلامية الإنسانية، واليوم وأنتم تقربون من مليارد إنسان وتملكـون مخـازن الخـيرات الكـبرى الـتي هـي أكـبر 

هــــذا الضــــعف والإ يــــار، أتعلمــــون أنّ كــــلّ مآســــيكم تكمــــن في التفرقــــة  حربــــة تقفــــون أمــــام العــــدو بمثــــل
  .والاختلاف بين زعماء بلدانكم وبالتالي بينكم أنتم أنفسكم

    



٦ 

إثـــارة الاختلافـــات بـــين المـــذاهب الإســـلامية مـــن الخطـــط الإجراميـــة الـــتي تـــدبرّها القـــوى : وقـــال أيضـــا  
عملائها الضـالّين بمـن فـيهم وعـاظ السـلاطين المسـودة المستفيدة من الخلافات بين المسلمين، بالتعاون مع 

وجوههم أكثر من سلاطين الجور أنفسهم، وهؤلاء يؤججـون نـيران هـذه الاختلافـات باسـتمرار، وكـل يـوم 
يرفعــون عقــير م بنعــرة جديــدة، وفي كــل مرحلــة ينفــذون خطــة لإثــارة الخلافــات، آملــين بــذلك هــدم صــرح 

  .الوحدة بين المسلمين من أساسه
هكذا فإن  الصورة تبدو أكثر وضوحا  عند قراءة سلسلة خطب الإمام الخميني وتوصـياته المسـتمرة الى و 

عمــوم المســلمين وخصوصــا  في مواســم الحــج الــتي تشــكّل أفضــل تجمّــع إســلامي تشــارك فيــه أعــداد ضــخمة 
ارس أمُـــورهم مـــن المســـلمين ومـــن شـــتى  بقـــاع المعمـــورة في مـــؤتمر ضـــخم لابـــد مـــن أن يكرِّســـه المســـلمون لتـــد

ــــث أنّ الإمــــام ــــور   وعــــلاج مشــــاكلهم ومناقشــــة معتقــــدا م، حي كــــان يواظــــب علــــى إثــــارة هــــذه الأمُ
  .الحساسة والمهمة في حياة الإسلام والمسلمين، ولم يدخر في ذلك جهداً 

يكشــف بوضــوح عمــق توجهــه الى _ رضــوان االله تعــالى عليــه _ كمــا أن  الإطــلاع علــى فتــاوى الإمــام 
  .الأمر الحيوي والدقيق، وتأكيده عليههذا 

  .إلى الحجاج نورد هذه الملاحظات المختصرة  فمن توجيهاته
يلــزم علــى الإخــوة الإيــرانيين والشــيعة في ســائر البلــدان الإســلامية أن يتجنّبــوا الأعمــال الســقيمة : قــال

ســنّة، والإبتعــاد بشــدة عــن تشــكيل المؤدّيــة إلى تفرقــة صــفوف المســلمين، ويلــزم الحضــور في جماعــات أهــل ال
صـــلاة الجماعـــة في المنـــازل ووضـــع مكـــبرّات الصـــوت بشـــكل  غـــير مـــألوف وعـــن إلقـــاء الـــنفس علـــى القبـــور 

  .المطهرة وعن الأعمال التي قد تكون مخالفة للشرع
في الوقـوفين متابعــة حكـم القاضـي مـن اهــل السـنّة، وإن حصـل لكـم القطــع ) أي يكفـي( يلـزم ويجـزي 

  .بخلافه
علـــى عامّـــة الإخـــوة والأخـــوات في الـــدين أن يلتفتـــوا إلى أن  واحـــدا  مـــن أهـــم أركـــان فلســـفة الحـــج إيجـــاد 

  .التفاهم وترسيخ الإخوة بين المسلمين
  .وغير ذلك من الفتاوى المهمّة التي ندعو جميع المسلمين إلى مطالعتها والتأمّل فيها

    



٧  

مســارها في الــدعوة إلى وحــدة كلمــة المســلمين  وعلــى هــذا الخــط المبــارك واصــلت الجمهوريــة الإســلامية
ــني  وأخــذت تؤكــد عليــه في كــل مناســبة ومكــان علــى _ رضــوان االله تعــالى عليــه _ بعــد رحيــل الإمــام الخمي

وبـاقي مسـؤوليها، ولم تـدّخر جهـداً في _ حفظـه االله _ لسان قائدها سماحة آيـة االله السـيد علـي الخـامنئي 
ي المهم والـدفاع عنـه، مـن خـلال توجيها ـا المسـتمرة في هـذا المنحـى او العمل على اقامة هذا الأمر الشرع

  .دعمها غير المحدود لكل الجهود المخلصة في هذا الميدان
وهـو بقلـم الباحـث القـدير الشـيخ جعفـر _ فإن  هـذا الكتـاب المائـل بـين يـدي القـارئ الكـريم .. وأخيرا  

ليهــا في حــديثنا، وهــي بالتــالي تعكــس صــورة صــادقة دعــوة للتأمّــل ضــمن الحــدود الــتي أشــرنا ا_ الســبحاني 
عــن حجــم الهجمــة الكــافرة الــتي ارادت تمزيــق الأمُّـــة ودفعهــا الى التشــتت، وبيــان مــا اخــذت مــن مســـاحة 

  .واسعة في فكر هذه الأمُة ومعتقدا ا
لثـام بل لسنا في معرض الدفاع عن الوجود المقدس لهذه الشريعة السماوية فحسب، بل ابتغينا إزاحـة ال

  .وإماطة الخبث عن الدسائس الخبيثة التي تريد بالأمّة الهلاك
وقد قامت معاونية شؤون التعليم والبحوث بنشره، حتى يعم نفعه ويتعرف المسـلمون علـى الشـيعة عـن  

  .واالله تعالى من وراء القصد .كثب
  بِسم االله  الرحمن الرحيم

هذه التسمية هو اعتقادهم بـاثني عشـر إمامـا  مـن  تعرف الشيعة الإمامية بالفرقة الاثني عشرية، ومبعث
، كمــا هــو معلــوم للجميــع، ومــن ثمّ نــصّ كــل إمــام علــى الإمــام  بـني هاشــم نــص  علــيهم رســول االله 

  .الذي بعد، بشكل يخلو من الشك والا ام
. أنــّه يملــك هــذه الأمّــة اثنــا عشــر خليفــة كعــدد نقبــاء بــني إســرائيل لقــد تضــافر عــن رســول االله 

إن  هـــذه الروايـــات مـــع مـــا فيهـــا مـــن . وكمـــا هـــو معلـــوم ومبسّـــط في كتـــب الشـــيعة بشـــكل لا يقبـــل الشـــك
ترة الطــاهرة  ق إلا  علــى أئمــة الشــيعة والعــ وهــم هــو الشــجرة  واذا كــان رســول االله «المواصــفات لا تنطبــ

أغصانها، والدوحة وهم أفنانها، ومنبع العلم وهم عيبته، ومعدن الحكم وهم خزائنه، وشارع الدين وهم حفظته، 
فتلــزم علينـــا معــرفتهم، كيـــف وهــم احـــد الثقلــين اللــّـذين تركهمــا الرســـول  )١(»وصــاحب الكتـــاب وهــم حملتـــه

  .، قدوة للأمّة ونوراً على جبين الدهر 
___________________  
  .٣اقتباس مماّ ذكره أمين الإسلام الطبرسي في مقدمة كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى ) ١(

    



٨ 

ونحن نحاول هنا أن نعرض في هذا الفصل موجزاً عن احـوالهم وحيـا م متـوخّين الاختصـار والايجـاز في 
ــف مــن علمــاء مــا نــورده، لأنّ بســط الكــلام عــنهم يحتــاج الى تــدوين موســوعة كبــيرة ، وقــد قــام بــذلك لفي

  .الإسلام فأثبتوا الشيء الكثير عن حيا م وسير م وأقوالهم، جزاهم االله عن الإسلام وأهله خير الجزاء

ل    الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الإمام الأوّ
ة والشـيعة بتـأليف كتـب إنّ الإمام علي بـن أبي طالـب أشـهر مـن أن يعـرّف، ولقـد قـام لفيـف مـن السـنّ 

وموسوعات عن حياته، ومناقبه، وفضائله، وجهاده، وعلومه، وخطبه، وقصار كلماته، وسياسـته، وحروبـه 
مــع النــاكثين والقاســطين والمــارقين، فــالأولى لنــا الاكتفــاء بالميســور في هــذا ا ــال، واحالــة القــارئ الى تلــك 

  :واردة في السنّة فنقولالموسوعات، بيد أناّ نكتفي هنا بذكر اوصافه ال
ؤمنين، وســيّد المســلمين، وقائــد الغــرّ المحجّلــين، وخــاتم الوصــيّين، وأوّل القــوم ايمانــاً، وأوفــاهم  هــو أمــير المــ
بعهـــد االله، وأعظمهـــم مزيــّـة، وأقـــومهم بـــأمر االله، وأعلمهـــم بالقضـــية، ورايـــة الهـــدى، ومنـــار الإيمـــان، وبـــاب 

، الهـاشمي، وليـد الكعبـة المشـرّفة، ومُطهِّرهـا مـن كـل  النـبي  الحكمة، والممسوس في ذات االله، خليفة 
  .هجري ٤٠في محرابه حال الصلاة سنة ) جامع الكوفة(صنم ووثن، الشهيد في البيت الإلهي 

وكــل جملــة مــن هــذه الجمــل، وعبــارة مــن هــذه العبــارات، كلمــة قدســيّة نبويــّة أخرجهــا الحفّــاظ مــن اهــل 
  .)١(السنّة

___________________  
  .٣٣/  ٢، ولاحظ الغدير ٦٨_  ٦٢/  ١، حلية الأولياء ١٨٩_  ١٨٢/  ٥، ٣٣١/  ١راجع مسند احمد ) ١(

    



٩  

  :الإمام علي ومكوّنات الشخصية
إلى ثلاثـــة عوامـــل هامّـــة لكـــل منهـــا _ حســـب مـــا يـــرى علمـــاء الـــنفس _ تعـــود شخصـــية كـــل انســـان 

  .عميق في بناء كيا ا نصيب وافر في تكوين الشخصية وأثر
وكـــأن  الشخصـــية الإنســـانية لـــدى كـــل انســـان أشـــبه بمثلـــث يتـــألّف مـــن اتّصـــال هـــذه الأضـــلاع الثلاثـــة 

  :بعضها ببعض، وهذه العوامل الثلاثة هي
  .الوراثة_  ١
  .التعليم والثقافة_  ٢
  .البيئة والمحيط_  ٣

وضـيعة تنتقـل إلى الإنسـان عـبر هـذه  إنّ كلّ ما يتّصف به المرء من صفات حسـنة او قبيحـة، عاليـة أو
  .القنوات الثلاث، وتنمو فيه من خلال هذه الطرق

وان  الأبناء لا يرثون منّا المـال والثـروة والأوصـاف الظاهريـة فقـط كملامـح الوجـه ولـون العيـون وكيفيـات 
  .ة كذلكالجسم، بل يرثون كل ما يتمتّع به الآباء من خصائص روحية وصفات أخلاقية عن طريق الوراث

في _ إنمّــــا يــــنقلان _ المكــــوّنين للطفــــل منهمــــا » البويضــــة«و» الحــــويمن«بانفصــــال جزئــــي _ فــــالأبوان 
صفا ما ملخّصة الى الخلية الاُولى المكوّنة من ذينك الجزأين، تلك الخلية الجنينيـة الـتي تنمـو مـع _ الحقيقة 

  .ما تحمل من الصفات والخصوصيات الموروثة
ة والمحيط، الضلعين الآخرين في مثلث الشخصية الإنسانية، فإنّ لهذين الأمـرين أثـراً ويشكّل تأثير الثقاف

مهمّــا  وعميقــا  في تنميــة الســجايا الرفيعــة المودعــة في بــاطن كــل إنســان بصــورة فطريــة جبليــة او المتواجــدة في  
  .كيانه بسبب الوراثة من الأبوين

إن  في مقـــدور كـــل معلّـــم ان يرســـم مصـــير الطفـــل ومســـتق بله مـــن خـــلال مـــا يلقـــي اليـــه مـــن تعليمـــات فـــ
وتوصـــيات ومـــا يعطيـــه مـــن ســـيرة وســـلوك ومـــن آراء وأفكـــار، فكـــم مـــن بيئـــة حوّلـــت أفـــراداً صـــالحين الى 

  .فاسدين، أو فاسدين الى صالحين
على أننـّا . وإن  تأثير هذين العاملين المهمّين من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى المزيد من البيان والتوضيح

  .ن لا ننسى دور ارادة الإنسان نفسه وراء هذه العوامل الثلاثةيجب أ
    



١٠ 

  :والجانب الموروث في شخصيته  الإمام علي
  .كبشر بمستثنى من هذه القاعدة   لم يكن الإمام علي

خلاقيــة مــن هــذه جانبــا  كبــيرا  مـن شخصــيته النفســية والروحيــة والأ  فقـد ورث الإمــام أمــير المــؤمنين
  :العوامل والطرق الثلاثة، وإليك تفصيل ذلك

  :والوراثة من الأبوين  الإمام علي_  ١
لقد انحدر الإمام علي مـن صـلب والـد عظـيم الشـأن، رفيـع الشخصـية هـو أبـو طالـب، ولقـد كـان أبـو 

ــك، كــان  معروفــا  بالســماحة طالــب زعــيم مكّــة، وســيّد البطحــاء، ورئــيس بــني هاشــم، وهــو إلى جانــب ذل
والبــذل والجــود والعطــاء والعطــف والمحبّــة والفــداء والتضــحية في ســبيل الهــدف المقــدّس، والعقيــدة التوحيديــّة 

  .المباركة
ل عبـد المطلـب وهـو آنـذاك في الثامنـة مـن  فهو الذي تكفّل رسـول االله منـد تـوفي  عنـه جـدّه وكفيلـه الأوّ

ـــإخلاص كبـــير وانـــدفاع عمـــره، وتـــولىّ العنايـــة بـــه والقيـــام بشـــؤونه ، وحفظـــه وحراســـته في الســـفر والحضـــر، ب
وحـــرص لا نظـــير لهمـــا، بـــل وبقـــي يـــدافع عـــن رســـالة التوحيـــد، والـــدين الحـــق الـــذي جـــاء بـــه النـــبي الكـــريم 

ويقــــوم في ســــبيل ارســــاء قواعــــده ونشــــر تعاليمــــه بكــــل تضــــحية وفــــداء، ويتحمّــــل لتحقيــــق هـــــذه  
  .كل تعب ونصب وعناءالأهذاف العليا  

وقــد انعكســت هــذه الحقيقــة وتجلّــى موقفــه هــذا في كثــير مــن أشــعاره وأبياتــه ا موعــة في ديوانــه بصــورة  
  :كاملة مثل قوله

  لـــــــــــــــــــــيعلم خيـــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــاس أن  محمـــــــــــــــــــــدا  

  نـــــــــــــــبي  كموســـــــــــــــى والمســـــــــــــــيح ابـــــــــــــــن مـــــــــــــــريم    

  
ــّــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــدنا محمــــــــــــــــــــــدا     ألم تعلمــــــــــــــــــــــوا أن

ل الكتـــــــــب     )١(رســـــــــولا  كموســـــــــى خـــــــــط في أوّ
  

  
___________________  

  .٣٧/  ٤مجمع البيان ) ١(
    



١١  

ـــني هاشـــم جميعـــا  في  إن  مـــن المســـتحيل أن تصـــدر امثـــال هـــذه التضـــحيات الـــتي كـــان أبرزهـــا محاصـــرة ب
الشــعب ومقــاطعتهم القاســية مــن دافــع غــير الايمــان العميــق بالهــدف والشــغف الكبــير بالمعنويــة، الــذي كــان 

رّد الوشـائج العشـائرية، وروابـط القـربى، أن توجـد في الإنسـان مثـل يتّصف به أبـو طالـب، إذ لا تسـتطيع مجـ
  .هذه الروح التضحوية

ث اسـتقطبت اهتمـام كـل  إن  الدلائل على ايمان أبي طالب بـدين ابـن اخيـه تبلـغ مـن الـوفرة والكثـرة بحيـ
ــك الشخصــية المتف انيــة العظيمــة، المحقّقــين المنصــفين والمحايــدين، ولكــن بعــض المتعصّــبين توقـّـف في إيمــان تل

  .بالدعوة المحمدية، بينما تجاوز فريق هذا الحد الى ما هو أبعد من ذلك، حيث قالوا بأنهّ مات غير مؤمن
ولو صحّت عُشر هذه الدلائل الدالة على ايمان أبي طالب الثابتة في كتـب التـاريخ والحـديث، في حـقّ 

يعلـم الإنســان لمــاذا لا تسـتطيع كــل هــذه  رجـل آخــر لمـا شــكّ أحــد في ايمانـه فضــلاً عــن إسـلامه، ولكــن لا
  !الأدّلة إقناع هذه الزمرة، وإنارة الحقيقة لهم ؟

  . هذا عن والد الإمام أمير المؤمنين
ـــه فهـــي فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم وهـــي مـــن الســـابقات إلى الإســـلام والإيمـــان برســـول االله  ـــا امُّ وأمّ

  .ك تتّبع ملّة إبراهيموقد كانت قبل ذل 
إلى المســجد الحــرام، وألصــقت نفســها بجــدار الكعبــة _ عنــد المخــاض _ إّ ــا المــرأة الطــاهرة الــتي لجــأت 

  :وأخذت تقول
يا ربّ إنـّي مؤمنـة بـك وبمـا جـاء مـن عنـدك مـن رسـل وكتـب، وإنـّي مصـدّقة بكـلام جـدّي ابـراهيم وانـّه بنـى «

  .»المولود الذي في بطني إلا  ما يسّرت علي  ولادتي) بحق(ت والبيت العتيق، فبحقّ الذي بنى هذا البي
    



١٢ 

  .)١(فدخلت فاطمة بنت اسد في الكعبة ووضعت عليّا  هناك
ؤرخين والمحـدّثين الشـيعة، وكـذا علمـاء الأنسـاب في مصـنّفا م، كمـا نقلهـا  وتلك فضيلة نقلها قاطبة المـ

واعتبروهــا حادثــة فريــدة، وواقعـــة عظيمــة لم يســبق لهـــا ثلـّـة كبــيرة مــن علمـــاء الســنّة وصــرّحوا  ــا في كتـــبهم 
  .)٢(مثيل

وقد تـواترت الأخبـار ان  فاطمـة بنـت أسـد ولـدت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي : وقال الحاكم النيسابوري
  .)٣(طالب كرّم االله وجهه في جوف الكعبة

وكــون الامــير كــرم االله وجهــه، ولــد في البيــت، «: وقــال شــهاب الــدين أبــو الثنــاء الســيد محمــود الآلوســي
  .)٤(» أمر مشهور في الدنيا ولم يشتهر وضع غيره كرّم االله وجهه، كما اشتهر وضعه

  :الإمام علي والتربية في حجر النبي _  ٢
وهـــي  في حجـــر رســـول االله   يـــة والأخلاقيـــة فقـــد تلقّاهـــا علـــيوأمّـــا التربيـــة الروحيـــة والفكر 

  .الضلع الثاني من أضلاع شخصيته الثلاثة
ــا قسـّـمنا مجموعــة ســنوات عمــر الإمــام ل مــن هــذه   ولــو أننّ إلى خمســة أقســام لوجــدنا القســم الأوّ

  .قبل بعثة النبي الأكرم   ل  السنوات التي قضاهاالأقسام الخمسة من حياته الشريفة، يشك
لم   وانّ هذا القسم من حياته الشريفة لا يتجاوز عشر سنوات، لأنّ اللّحظة الـتي ولـد فيهـا علـي

قـد بعــث بالرســالة في  العلـم بأنـّـه قـد تجــاوز الثلاثــين مـن عمــره المبـارك، هــذا مــع  يكـن النــبي 
  .سن  الأربعين

___________________  
  .٦٠/  ١كشف الغمة ) ١(
وغيرهمــا، وقــد أفــرد العلامــة الاردوبــادي رســالة في هــذه  ١٥١/  ١، شــرح الشــفاء للقاضــي عيــاض ٣٤٩/  ٢مــروج الــذهب ) ٢(

  .علي وليد الكعبة: المنقبة وسماّها
  .١٥ح عينية عبد الباقي أفندي العمري شر ) ٣(
  .٢٢/  ٦الغدير ) ٤(

    



١٣  

قد تجـاوز السـنة العاشـرة مـن عمـره يـوم بعـث رسـول االله   وعلى هذا الأساس لم يكن الإمام علي
  .بالرسالة، وتوّج بالنبوّة 

ق الضــلع الثــاني مــن هــو تكــو   إن  أبــرز الحــوادث في حيــاة الإمــام علــي ين الشخصــية العلويــة، وتحقّــ
ث الــذي أســلفناه بواســطة النــبي  الأكــرم وفي ظــل  مــا أعطــاه  مــن أخــلاق وأفكــار،   لعلــي المثلّــ

لأنّ هــذا القســم في حيــاة كــل انســان وهــذه الفــترة مــن عمــره هــي مــن اللحظــات الخطــيرة، والقيمّــة جــدّاً، 
فشخصـية الطفـل في هـذه الفـترة تشـبه صـفحة بيضـاء نقيـّة تقبـل كـل لـون وهـي مسـتعدّة لان ينطبـع عليهــا  

خـير فرصـة لأن ينمـّي المربـّون والمعلّمـون _ بالتـالي _ كل صورة مهما كانت، وهذه الفترة من العمر تعتـبر 
فيهــا كلّمــا أودعــت يــد الخــالق في كيــان الطفــل مــن ســجايا طيبّــة وصــفات كريمــة، وفضــائل أخلاقيــة نبيلــة، 

ــق التربيــة _ ويوقفــوا الطفــل  علــى القــيم الأخلاقيــة والقواعــد الإنســانية وطريقــة الحيــاة الســعيدة، _ عــن طري
بعـد ولادتـه، وذلـك عنـدما   بنفسـه تربيـة علـي  النـبي الكـريم وتحقيقا  لهـذا الهـدف السـامي تـولى  

فلقيت مـن رسـول االله حبـّا  شـديدا  لعلـي  إلى رسول االله   أتت فاطمة بنت أسد بوليدها علي
  :حتى أنهّ قال لها

يطهّـر عليـاً في وقـت غسـله، ويـوجر اللـبن عنـد شـربه، ويحـرّك  اجعلي مهده بقرب فراشـي وكـان 
ـــي وناصـــري وصـــفيّي وذخـــري : مهـــده عنـــد نومـــه، ويناغيـــه في يقظتـــه، ويلاحظـــه ويقـــول هـــذا أخـــي، ووليّ

  .)١(وكهفي، وصهري، ووصيّي، وزوج كريمتي، وأميني على وصيّتي وخليفتي
) وهـو التربيــة(هـي ان يـتم تـوفير الضــلع الثـاني في مثلـّث الشخصـية ولقـد كانـت الغايـة مـن هــذه العنايـة 

  .دخل في تكوين الشخصية العلوية الكريمة وان لا يكون لاحد غير النبي  بواسطته 
  :في تلكم الفترة اذ قال ما أسداه الرسول الكريم اليه وما قام به تجاهه  وقد ذكر الامام علي

بالقرابـة القريبـة، والمنزلـة الخصيصـة، وضـعني في حجـره وأنـا  وقد علمتم موضعي من رسـول االله (
وليــــد يضــــمّني الى صــــدره، ويكنفــــني في فراشــــه، ويمســــني جســــده، ويشــــمّني عرفــــه، وكــــان يمضــــغ الشــــيء ثمّ 

  .)٢(»يلقمنيه
___________________  

  .٦٠/  ١كشف الغمة   )١(
  .الخطبة القاصعة ١٨٢/  ٢_ شرح عبده _  ج البلاغة ) ٢(

    



١٤ 

  :النبي يأخذ عليّا  إلى بيته
وإذا كــان االله تعــالى يريــد لــولي دينــه أن ينشــأ نشــأة صــالحة وأن يأخــذ النــبي عليّــا  الى بيتــه وأن يقــع منــذ 

  .، ألفت نظر نبيّه الى ذلك نعومة أظفاره تحت تربية النبي الاكرم 
أزمـــة مهلكـــة وســـنة مجدبـــة منهكـــة، وكـــان أبـــو _ ذات ســـنة _ فقـــد ذكـــر المؤرخّـــون أنـّــه أصـــابت مكّـــة 

ذا مال يسير وعيال كثير فأصابه ما أصاب قريشا  مـن العـدم والضـائقة والجهـد _ رضي االله عنه _ طالب 
 عمّـــه العبـــاس الى أن يتكفّـــل كـــل واحـــد منهمـــا واحـــدا  مـــن أبنـــاء أبي فعنـــد ذلـــك دعـــا رســـول االله: والفاقـــة

  :طالب وكان العباس ذا مال وثروة وجدة فوافقه العباس على ذلك
  .)١(فأخذ النبي عليّاً، واخذ العباس جعفراً وتكفّل أمره، وتولىّ شؤونه

بصــورة كاملــة، واســتطاع  ــذه  في حــوزة رســول االله   وهكــذا وللمــرّة الأُخــرى أصــبح علــي
المرافقة الكاملة ان يقتطف من ثمار أخلاقه العالية وسجاياه النبيلة، الشيء الكثـير، وأن يصـل تحـت رعايـة 

  .النبي وعنايته وبتوجيهه وقيادته، الى أعلى ذروة من ذرى الكمال الروحي
ـــك الأيـــام القيّمـــة وإلى تلـــك الرعايـــة النبويــّـة المباركـــة يشـــير إ  وهـــذا هـــو الإمـــام أمـــير المـــؤمنين لى تل

  :المستمرّة إذ يقول
  .)٢(»ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل اثر امُّه، يرفع لي كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به «

___________________  
  .٢٤٦/  ١، وسيرة ابن هشام ٤٤/  ٣٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٢/  ٢_ شرح عبده _ غة  ج البلا) ٢(

    



١٥  

  علي في غار حراء
يعتكـف ويتعبـّد في غـار حـراء شـهراً مـن كـل سـنة، _ حتى قبل أن يبعث بالرسالة والنبوّة _ كان النبي 

فـــإذا انقضـــى الشـــهر وقضـــى جـــواره مـــن حـــراء انحـــدر مـــن الجبـــل، وتوجّـــه إلى المســـجد الحـــرام رأســـاً وطـــاف 
في تلـك الأيـام الـتي كـان   ومـاذا كـان شـأن علـي: وهنـا يطـرح سـؤال. بالبيت سـبعاً، ثمّ عـاد إلى منزلـه

ــك المكــان مــع مــا عرفنــا مــن حــب  الرســول الأكــرم لــه؟ هــل   يتعبّــد ويعتكــف فيهــا رســول االله  في ذل
  عليا  معه إلى ذلك المكان العجيب أم كان يتركه ويفارقه؟ كان يأخذ 

منــذ أن أخــذ عليــا  لم يفارقــه يومــا  أبــدا  فهــاهم المؤرّخــون  إن  القــرائن الكثــيرة تــدل علــى أن  النــبي 
  :يقولون

كـان إذا خـرج إلى الصـحراء أو   كان علي يرافق النـبي دائمـا  ولا يفارقـه أبـدا  حـتى أن رسـول االله 
  .)١(الجبل أخذ عليا  معه

  :يقول ابن أبي الحديد
  :هذا الأمر في الخطبة القاصعة اذ قال  وقد ذكر علي

  .)٢(»ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري«
___________________  

  .٢٠٨/  ١٣شرح  ج البلاغة : ابن ابي الحديد) ١(
  .١٨٧الخطبة القاصعة الرقم :  ج البلاغة) ٢(

    



١٦ 

إن  هـذه العبــارة وإن كانـت محتملــة في مرافقتـه للنــبي في حــراء بعـد البعثــة الشـريفة إلا  ان  القــرائن الســابقة 
ــبي بحــراء كانــت في الأغلــب قبــل البعثــة، تؤيــّد أنّ هــذه الجملــة، يمكــن أن تكــون اشــارة الى  وكــون مجــاورة الن

  .لي للنبي في حراء قبل البعثةصحبة ع
يتحلــىّ  ــا، والتربيــة المســتمرةّ الــتي كــان   إنّ طهــارة النفســيّة العلويــة، ونقــاوة الــروح الــتي كــان علــي

ومنذ نعومة أظفاره   ، كل ذلك كان سبباً في أن يتّصف علي يحظى  ا في حجر رسول االله 
ة نفّــاذة وقلــب مســتنير، واذُن سميعــة واعيــة تمكّنــه مــن أن يــرى أشــياءً ويســمع امواجــاً تخفــى علــى ببصــير _ 

  :الناس العاديين ويتعذّر عليهم سماعها ورؤيتها، كما يصرخّ نفسه بذلك اذ يقول
  .)١(»أرى نور الوحي والرسالة، وأشمّ ريح النبوّة«

  :ويقول الإمام الصادق 
  .»قبل الرسالة، الضوء ويسمع الصوت  يرى مع رسول االله  كان علي«

لولا أني  خاتم الأنبياء لكنت شريكا  في النبوّة فإن لا تكن نبيّا  فإنّك وصـي  :  وقد قال له النبي 
  .)٢(نبيّ ووارثه، بل أنت سيّد الاوصياء وإمام الأتقياء

___________________  
  .١٨٧الخطبة القاصعة الرقم :  ج البلاغة) ١(
  .٣١٠/  ١٣شرح  ج البلاغة : ابن ابي الحديد) ٢(

    



١٧  

يــا رســول : فقلــت لقــد سمعــت رنـّـة الشــيطان حــين نــزل الــوحي عليــه :  ويقــول الإمــام علــي
  :يطان ايس من عبادته، ثمّ قال لههذا الش: االله ما هذه الرنةّ؟ فقال

  .)١(»إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا  أنّك لست بنبي ولكنّك وزير«
  .هذا هو الرافد الثاني الذي كان يرفد الشخصية العلوية بالأخلاق والسجايا الرفيعة

  :البيئة الرسالية وشخصية الإمام_  ٣
الى ) والديه الطـاهرين بالوراثـة، ومـا تلقّـاه في حجـر النـبي أي ما اكتسبه من (ولو أضفنا ذينك الأمرين 

ما أخذه من بيئة الرسالة والإسلام من أفكار وآراء رفيعة، وتأثر عنها أدركنا عظمـة الشخصـية العلويـة مـن 
  .هذا الجانب

تمتـع مسلمين وغير مسـلمين، لمـا كـان ي: بمكانة مرموقة لدى الجميع  ومن هنا يحظى الإمام علي
  .به من شخصية سامقة، وخصوصيات خاصة يتميّز  ا

ـــاً بمـــا لم يوصـــف بـــه احـــد مـــن البشـــر، ويخصّـــه  وهـــذا هـــو مـــا دفـــع بالبعيـــد والقريـــب الى ان يصـــف عليّ
وهو من كبار المـاديين في القـرن الحاضـر  ١٣٣٥بنعوت، حرم منها غيره، فهذا الدكتور شبلي شميل المتوفىّ 

  :يقول
طالب عظيم العظماء نسخة مفـردة لـم يـر لهـا الشـرق ولا الغـرب صـورة طبـق الأصـل لا الإمام علي بن ابي «

  .)٢(»قديما  ولا حديثا  
___________________  

  .١٨٧الخطبة القاصعة الرقم :  ج البلاغة) ١(
  .٣٧/  ١الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ) ٢(

    



١٨ 

  :وقال عمر بن الخطاب
  .)١(»ن أبي طالبعقمت النساء أن يلدن مثل علي ب«

  :ويقول جورج جرداق الكاتب المسيحي اللبناني المعروف
  .)٢(»وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن علياّ  بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره«

___________________  
  .طبعة النجف ٣٨/  ٦الغدير ) ١(
  .٤٩/  ١الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ) ٢(

    



١٩  

  .هذه الأبعاد التي ألمحنا اليها هي الأبعاد الطبيعية للشخصية العلوية
  : البعد الرابع لشخصية الإمام

لا تنحصـر في هـذه الأبعـاد الثلاثـة، فـإنّ لأوليـاء االله سـبحانه   غير أن  أبعاد شخصية الإمام علـي
بعداً رابعاً، داخلاً في هوية ذا م، وحقيْة شخصيتهم وهذا البعد هـو الـذي ميـّزهم عـن سـائر الشخصـيات 

  .وأضفى عليهم بريقا  خاصّا  ولمعانا  عظيما  
جعلهـم نخبـة ممتـازة وثلـّة مختـارة مـن وهذا البعـد هـو البعـد المعنـوي الـذي ميـّز هـذه الصـفوة عـن النـاس، و 

  .بين الناس وهو كو م رسل االله وأنبياءه، أو خلفاءه وأوصياء أنبيائه
 )قــُل سُــبحان رَبيِّ هَــل كُنــت  إلا  بَشَــرا  رَسُــولا  (: نــرى أنـّـه ســبحانه يــأمر رســوله أن يصــف نفســه بقولــه

)١(.  
في كــل انســان طبيعــي، وإن كــانوا يختلفــون فيهــا في إشــارة الى الأبعــاد البشــرية الموجــودة  )بَشَــرا   (: فقولــه

  .ما بينهم كمالا  ولمعانا  
عـــن النــاس وجعلـــه معلّمـــا  وقـــدوة  إلى ذلــك البعـــد المعنـــوي الــذي ميــّـزه  إشـــارة )رَسُـــولا   (: وقولــه

  .للبشر
طبيعـي وإلهـي : عـدينفلأجل ذلك يقف المرء في تحديـد الشخصـيات الإلهيـة علـى شخصـية مركّبـة مـن ب

ولا يقــــدر علــــى توصــــيفها إلا  بــــنفس مـــــا وصــــفهم االله بــــه ســــبحانه مثـــــل قولــــه في شــــأن الرســــول الأكـــــرم 
:  
ونـَه  مَكتُوبـا  عِنـدَهُم في  التَّـوراة  واَلإنجِيـل  يـَأم  ( ي يجَِدُ وف  ر  الِّذِين  يَـتَّبِعُون  الرَّسُول  النَّبيَِّ الامُِيَّ الَّذِ هُم بـِالمعرُ

ُــم  الطَّيِّبــات  وَيحُــرّم  عَلَــيِهم  الخبَائــِث  وَيَضَــع  عَــنهُم إصــرَهُم واَلأغــلال  الَّــ ل  لهَ يحـُـ وَ   ِ كـَـ ُن
ِ  الم عـَـ هُ   هاــ تي  كانــَت وَينَ

  .آيات ووردت روايات  وقد نزلت في حق الإمام أمير المؤمنين )٢( )عَلَيهِم
  :كيف وقال رسول االله 

  .)٣(»  عنوان صحيفة المؤمن حب  علي بن ابي طالب«
___________________  

  .٩٣/ الاسراء ) ١(
  .٥٧/ الأعراف ) ٢(
  .٤١٠/  ٤أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه ) ٣(

    



٢٠ 

  :وقال 
ي، ويسـكن جنـّة عـدن غرسـها ربـّي فليـوال عليـّاً بعـدي، وليـوال وليـّه، من سرّه أن يحيا حيـاتي ويمـوت ممـات«

وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهّم عترتي خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلمـاً، وويـل للمكـذّبين بفضـلهم مـن اُمتـّي، 
  .)١(»القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم االله شفاعتي

  :وقال الإمام أحمد بن حنبل
  .)٢(_رضي االله عنه _ الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي ما لأحد من 

  :وقال الإمام الفخر الرازي
  .)٣(من اتخّذ عليّا  إماما  لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه

  :وقال أيضا  
اللّهــم أدر الحــق  مــع علــي : مــن اقتــدى في دينــه بعلــي بــن أبي طالــب فقــد اهتــدى لقــول النــبي 

  .)٤(حيث دار 
___________________  

  .٨٦/  ١أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء ) ١(
  .١٦٣مناقب أحمد لابن الجوزي الحنبلي ) ٢(
  .٢٠٥/  ١تفسير مفاتيح الغيب ) ٣(
  .٢٠٤المصدر نفسه ) ٤(

    



٢١  

 يةتسليط الضوء على شخصيته السام
لا عتــب علــى الــيراع لــو وقــف عنــد تحديــد شخصــية كريمــة معنويــة خصّــها االله تعــالى بمواهــب وفضــائل، 

كنـــت عنــد عبـــد االله بـــن عبـــاس فجـــاء انُـــاس مـــن أبنـــاء : وكفــى في ذلـــك مـــا رواه طـــارق بـــن شـــهاب، قـــال
  يا بن عباس أي رجل كان علي بن أبي طالب؟: المهاجرين فقالوا له

  .)١( ما  وبأسا  ونجدة وقرابة من رسول االله ملئ جوفه حكما  وعل: قال
رأسـها   إلا  وعلـي )يـَا أيَِّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا(: مـا نـزل في القـرآن : روى عكرمة عن ابن عباس قـال

  .)٢(وأميرها، ولقد عاتب االله أصحاب محمد في غير مكان، وما ذكر عليّاً إلاّ بخير
  .)٣(ما نزل في أحد من كتاب االله ما نزل في علي: سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوروى 

  .)٤(نزلت في علي أكثر من ثلاثمائة آية في مدحه : وقال ابن عباس
  :بكلمتين عن تلميذيه اللذين كانا معه سراّ  وجهرا    ونكتفي في ترجمة علي

___________________  
  .١٥٣ح  ١٠٨/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .١٧١، تاريخ الخلفاء ١٩٠/  ١مسند أحمد ) ٢(
  .٧٦الصواعق المحرقة، الباب التاسع، الفصل الثالث ) ٣(
  .١٧٢تاريخ الخلفاء ) ٤(

    



٢٢ 

رحمـة االله علـى أبي الحسـن كـان واالله علـم الهـدى : _عنـدما سـئل عـن علـي فقـال _ قال ابـن عبـاس _  ١
وغيــث النــدى، ومنتهــى العلــم للــورى، ونــوراً أســفر في الــدجى، وكهــف التقــى وطــود النهــى ومحــل الحجــى 

ـــالعروة الـــوثقى، أتقـــى مـــن تقمّـــص وارتـــدى، وأكـــرم مـــن شـــهد  ـــاً إلى المحجّـــة العظمـــى ومستمســـكاً ب وداعي
النجوى بعد محمد المصطفى، وصاحب القبلتين، وابـو السـبطين، وزوجتـه خـير النسـاء فمـا يفوقـه احـد، لم 

  .)١(بمثله، فعلى من أبغضه لعنة االله ولعنة العباد الى يوم التناد تر عيناي مثله، ولم أسمع
ــاً، فقــال: إنّ معاويــة ســأل ضــراراً بــن حمــزة بعــد مــوت علــي عنــه، فقــال_  ٢ ــني؟ : صــف لي عليّ اوتعفي
  :أما إذ لابد  فأقول ما أعلمه منه: لا أعفيك، قال: اوتعفيني؟ قال: صفه، قال: قال

لاً، ويحكــم عــدلاً، يتفجّــر العلــم مــن جوانبــه، وتنطــق واالله كــان بعيــد المــدى، شــديد  القــوى، يقــول فصــ
الحكمـــة مـــن نواحيـــه، يســـتوحش مـــن الـــدنيا وزهر ـــا، ويســـتأنس بالليـــل وظلمتـــه، كـــان واالله غزيـــر الدمعـــة، 

  .طويل الفكرة، يقلّب كفّيه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب
ا إذا ســألناه ويبتــدئنا اذا اتينــاه، ويأتينــا اذا دعونــاه، ونحــن واالله مــع تقريبــه لنــا كــان واالله كأحــدنا، يجيبنــ

وقربه منّا لا نكلّمه هيبة، ولا نبتدئه عظمـة، إن تبسّـم فعـن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم، يعظـّم أهـل الـدين، ويحـبّ 
  .المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله

يتــه في بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله، وغــارت نجومــه وقــد مثــل في محرابــه فأشــهد بــاالله لقــد رأ
يـا دنيـا أبي تعرّضـت؟ : قابضا  على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني  أسمعه وهو يقول

 أم إليّ تشوّقت؟ هيهات، هيهات غرّي غـيري قـد باينتـك ثلاثـاً لا رجعـة لي فيـك، فعمـرك قصـير وعيشـك
  .حقير، وخطرك كثير، آه من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق

فذرفت دموع معاوية على لحيته فما يملكها وهو ينشفها بكمّه وقـد اختنـق القـوم بالبكـاء، فقـال : قال
حـزن مـن ذبـح ولـدها في : رحم االله أبا الحسن كان واالله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: معاوية

  .)٢(أ عبر ا ولا يسكن حز احجرها فلا ترق
  .هذه شذرات من فضائله، وقبسات من مناقبه الكثيرة التي حفظها التاريخ عن تلاعب الأيدي

  .غير أنهّ لا يعرف عليّاً غير خالقه، وبعده صاحب الرسالة الكبرى ابن عمه المصطفى 
___________________  

  .٤٨٤/  ١ميزان الإعتدال ) ١(
  .وغيره ٢٢٥/  ١٨شرح  ج البلاغة : ابن أبي الحديد) ٢(

    



٢٣  

  :للإمامة  تنصيب علي
لامية مــن  لا شــك في أنّ الــدين الإســلامي ديــن عــالمي، وشــريعة خاتمــة، وقــد كانــت قيــادة الأُمــة الإســ

مــا دام علـى قيــد الحيــاة، وطبـع الحــال يقتضـي أن يوكــل مقـام القيــادة بعــده الى  شـؤون النــبي  الأكـرم 
  .أفضل أفراد الأمُّة وأكملهم

هـل هـو منصـب تنصيصـي تعييـني أو أنـّه  إن  في هذه المسألة وهي أن  منصب القيادة بعد النـبي  
  :منصب انتخابي؟ اتجّاهين

ادة منصـب تنصيصـي، ولابـدّ أن يـنصّ علـى خليفـة النـبيّ مـن السـماء، بينمـا فالشيعة ترى أن  مقام القي
يرى اهل السنّة أنّ هذا المنصـب انتخـابي جمهـوري، أي أنّ علـى الأمُّـة ان تقـوم بعـد النـبي باختيـار فـرد مـن 

  .أفرادها لإدارة البلاد
ديـــة، إلاّ أنّ مـــا يمكـــن إنّ لكـــل مـــن الاتجّـــاهين المـــذكورين دلائـــل، ذكرهـــا أصـــحا ما في الكتـــب العقائ

طرحه هنا هو تقييم ودراسـة المسـألة في ضـوء دراسـة وتقيـيم الظـروف السـائدة في عصـر الرسـالة، فـإنّ هـذه 
  .الدراسة كفيلة باثبات صحّة أحد الاّتجاهين

لامية وخارجهــا في عصــر الرســالة يقضــي بــأن  خليفــة  إن  تقيــيم الأوضــاع السياســية داخــل المنطقــة الإســ
ــــة، فــــإنّ ا تمــــع  النــــبي   لابــــدّ أن يعــــينّ مــــن جانــــب االله تعــــالى، ولا يصــــحّ أن يوكّــــل هــــذا إلى الأمُّ

دا  علــى الــدوام بــالخطر الثلاثــي  بشــنّ الهجــوم الكاســح، ) المنــافقين_ الفــرس _ الــروم (الإســلامي كــان مهــدّ
  .وإلقاء بذور الفساد والاختلاف بين المسلمين

لح الأمّــة كانــت توجــب أن يوحّــد صــفوف المســلمين في مواجهــة الخطــر الخــارجي، وذلــك كمــا أن  مصــا
بتعيين قائد سياسي من بعده، وبذلك يسد الطريق علـى نفـوذ العـدو في جسـم الأمّـة الإسـلامية والسـيطرة 

  .عليها، وعلى مصيرها
  :وإليك بيان وتوضيح هذا المطلب

الخطـر المثلـث الـذي يحـيط بالكيـان الإسـلامي، ويهـدّده  لقد كانـت الإمبراطوريـة الرومانيـة احـد أضـلاع
  .من الخارج والداخل

وكانت هذه القوّة الرهيبـة تتمركـز في شمـال الجزيـرة العربيـة، وكانـت تشـغل بـال النـبي القائـد علـى الـدوام، 
  .حتى أنّ التفكير في أمر الروم لم يغادر ذهنه وفكره حتى لحظة الوفاة، والالتحاق بالرفيق الأعلى

    



٢٤ 

ل مواجهـــة عســـكرية بـــين المســـلمين والجـــيش المســـيحي الرومـــي وقعـــت في الســـنة الثامنـــة مـــن  وكانـــت أوّ
الهجــرة في أرض فلســطين، وقــد أدّت هــذه المواجهــة إلى استشــهاد القــادة العســكريين البــارزين الثلاثــة وهــم 

  .»عبد االله بن حارثة«و» زيد بن حارثة«و» جعفر الطيار«
يش الإســــلامي بعــــد استشــــهاد القــــادة المــــذكورين الى تزايــــد جــــرأة الجــــيش ولقــــد تسّــــبب انســــحاب الجــــ

القيصــري المســيحي، فكــان يخشــى بصــورة متزايــدة أن تتعــرّض عاصــمة الإســلام للهجــوم الكاســح مــن قبــل 
  .هذا الجيش

ود الشـام في السنة التاسعة للهجرة على رأس جيش كبير جدا  إلى حد من هنا خرج رسول االله 
ليقــود بنفســه أيـّـة مواجهــة عســكرية، وقــد اســتطاع الجــيش في هــذا الرحلــة الصــعبة المضــنية أن يســتعيد هيبتــه 

  :الغابرة، ويجدّد حياته السياسية
، فأعـــــد قبُيـــــل مرضـــــه جيشـــــاً كبـــــيراً مـــــن  غـــــير أن  هـــــذا الانتصـــــار المحـــــدود لم يقنـــــع رســـــول االله 

  .، وكلّفهم بالتوجّه الى حدود الشام، والحضور في تلك الجبهة»أُسامة بن زيد«عليهمالمسلمين، وأمّر 
أمــا الضــلع الثــاني مــن المثلــث الخطــير الــذي كــان يهــدّد الكيــان الإســلامي، فكــان الإمبراطوريــة الإيرانيــة 

ادا ـــا لدعوتـــه، أن أقـــدم ومع وقـــد بلـــغ مـــن غضـــب هـــذه الإمبراطوريـــة علـــى رســـول االله ) الفارســـية(
، وتوجيــه الإهانــة الى ســفيره باخراجــه مــن  علــى تمزيــق رســالة النــبي » خســرو برويــز«امبراطــور ايــران 

بلاطـــــــه، والكتابـــــــة الى واليــــــــه وعميلـــــــه بــــــــاليمن بـــــــأن يوجّـــــــه الى المدينــــــــة مـــــــن يقــــــــبض علـــــــى رســــــــول االله 
  .امتنع ، أو يقتله إن 
الـــتي رزحـــت تحـــت _ إلا  أن  اســـتقلال الـــيمن  هـــذا وإن قتـــل في زمـــن رســـول االله » خســـرو«و

لم يغب عن نظـر ملـوك ايـران آنـذاك، وكـان غـرور _ استعمار الامبراطورية الإيرانية ردحا  طويلا  من الزمان 
  .لهم) القوة الإسلامية( فسة القوة الجديدة اولئك الملوك وتجبرّهم وكبرياؤهم لا يسمح بتحمّل منا

والخطر الثالث كان هو خطر حزب النفاق الذي كان يعمل بين صـفوف المسـلمين كالطـابور الخـامس 
، في  على تقويض دعائم الكيان الإسـلامي مـن الـداخل الى درجـة أّ ـم قصـدوا اغتيـال رسـول االله 

  .لى المدينةطريق العودة من تبوك ا
    



٢٥  

فقــد كــان بعــض عناصــر هــذا الحــزب الخطــر يقــول في نفســه، انّ الحركــة الإســلامية ســينتهي امرهــا بمــوت 
  .ورحيله، وبذلك يستريح الجميع رسول االله 

بة الى الامّــة بمكيــدة مشــؤومة لتوجيــه ضــر  ولقــد قــام أبــو ســفيان بــن حــرب بعــد وفــاة رســول االله 
وعرض عليه ان يبايعه ضـدّ مـن عينّـه رجـال السـقيفة،   الإسلامية من الداخل وذلك عندما اتى عليا  

ليستطيع بذلك تشـطير الامّـة الإسـلامية الواحـدة الى شـطرين متحـاربين متقـاتلين، فيـتمكّن مـن التصـيّد في 
  .الماء العكر

ك بذكائه البالغ نوايا أبي سفيان الخبيثة، فرفض مطلبه وقـال لـه كاشـفاً عـن أدر   ولكن  الإمام عليا  
  :دوافعه ونواياه الشريرة

  .)١(»لا حاجة لنا في نصيحتك. واالله ما أردت  ذا إلاّ الفتنة، وإنّك واالله طالما بغيت للإسلام شراًّ «
ض القــرآن  ث تعــرّ ســورة : لــذكرهم في ســور عديــدة هــيولقــد بلــغ دور المنــافقين التخــريبي مــن الشــدّة بحيــ

ــــة،  آل عمــــران، والنســــاء، والمائــــدة والأنفــــال، والتوبــــة، والعنكبــــوت، والأحــــزاب، ومحمــــد، والفــــتح، وا ادل
  .والحديد، والمنافقين والحشر

___________________  
  .٢٤٩ص  ٢، العقد الفريد ج ٢٢٢ص  ٢الكامل في التاريخ ج ) ١(

    



٢٦ 

داء الألداء والاقوياء الـذين كـانوا يتربّصـون بالإسـلام الـدوائر، ويتحينّـون فهل مع وجود مثل هؤلاء الاع
أمُّتــه الحديثــة العهـد بالإســلام، الجديــدة التأســيس  الفـرص للقضــاء عليــه، يصــح أن يـترك رســول االله 

؟   من دون أن يعين  لهم قائدا  دينيا  سياسياً
... إنـه كـان مـن الواجـب أن يمنـع رسـول الإسـلام بتعيـين قائـد للأمّـة، :إن  المحاسبات الاجتماعية تقـول

مــن ظهــور أيّ اخــتلاف وانشــقاق فيهــا مــن بعــده، وأن يضــمن اســتمرار وبقــاء الوحــدة الإســلامية بايجــاد 
  .حصن قوي وسياج دفاعي متين حول تلك الامّة

لنفسـه » الزعامـة«البـة كـل فريـق إنّ تحصين الأمّة، وصـيانتها مـن الحـوادث المشـؤومة، والحيلولـة دون مط
دون غـيره، وبالتــالي التنــازع علــى مســألة الخلافــة والزعامـة، لم يكــن ليتحقّــق، إلاّ بتعيــين قائــد للامّــة، وعــدم 

  .ترك الامور للأقدار
التنصــــــيص علــــــى القائــــــد بعــــــد رســــــول االله «إنّ هـــــذه المحاســــــبة الاجتماعيــــــة  ــــــدينا الى صــــــحّة نظريــــــة 

ولعل  لهذه الجهة ولجهات اخرى طرح رسول الإسلام مسألة الخلافة في الايـام الاولى مـن مـيلاد »  
ث  ــ الرســالة الإســلامية، وظــلّ يواصــل طرحهــا والتــذكير  ــا طــوال حياتــه حــتى الســاعات الاخــيرة منهــا، حي

وإليك بيـان كـلا  .أيضا  عينّ خليفته ونصّ عليه بالنصّ القاطع الواضح الصريح في بدء دعوته، وفي  ايتها 
  :هذين المقامين

  :النبوّة والإمامة توأمان_  ١
بغــضّ النظــر عــن الأدلــّة العقليــة والفلســفية الــتي تثبــت صــحّة الــرأي الأوّل بصــورة قطعيــة، هنــاك أخبــار 
وروايـات وردت في المصـادر المعتـبرة تثبـت صــحّة الموقـف والـرأي الـذي ذهــب اليـه علمـاء الشـيعة وتصــدّقه، 

علــى خليفتــه مــن بعــده في الفــترة النبويــة مــن حياتــه مــراراً وتكــراراً، وأخــرج موضــوع  ص  النــبي فقــد نــ
  .الإمامة من محال الانتخاب الشعبي والرأي العام

خليفتـــه ووصـــيه مـــن بعـــده في أُخريـــات حياتـــه فحســـب، بـــل بـــادر الى ) ولم يـــنص علـــى(فهـــو لم يعـــين  
يه في بــــدء الــــدعوة يــــوم لم ينضــــو تحــــت رايــــة رســــالته بعــــد ســــوى بضــــع عشــــرة مــــن التعريــــف بخليفتــــه ووصــــ

الاشــخاص، وذلــك يــوم امــر مــن جانــب االله العلــي القــدير ان ينــذر عشــيرته الأقــربين مــن العــذاب الإلهــي 
  .وأن يدعوهم الى عقيدة التوحيد قبل أن يصدع رسالته للجميع ويبدأ دعوته العامة للناس كافة. الأليم

    



٢٧  

  :ربعين رجلاً من زعماء بني هاشم وبني المطلب، ثمّ وقف فيهم خطيباً فقالفجمع ا
  .»أيّكم يؤازرني على هذا الأمر على ن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟«

برقبتــه، والتفــت  وأعلــن مؤازرتــه وتأييــده لــه، فأخــذ رســول االله   فــأحجم القــوم، وقــام علــيّ 
  :لحاضرين، وقالالى ا
  .)١(»إن  هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم«

  .»حديث بدء الدعوة«و» حديث يوم الدار«ب : وقد عرف هذا الحديث عند المفسّرين والمحدّثين
لم يكتف بالنص على خليفته في بدء رسالته، بل صـرحّ في مناسـبات شـتىّ  على أن  رسول االله 

ـــي مـــن بعـــده، ولكـــن لا يبلـــغ شـــيء مـــن ذلـــك في الاهميـــة والظهـــور   في الســـفر والحضـــر، بخلافـــة عل
  .والصراحة والحسم ما بلغه حديث الغدير

  :قصة الغدير_  ٢
 قـرّر رسـول االله  لماّ انتهت مراسيم الحج، وتعلـّم المسـلمون مناسـك الحـجّ مـن رسـول االله 

الرحيــل عـــن مكــة، والعـــودة الى المدينــة، فأصـــدر امـــراً بــذلك، ولمـّــا بلــغ موكـــب الحجــيج العظـــيم الى منطقـــة 
 بثلاثـــة أميـــال، نـــزل امـــين الـــوحي جبرئيـــل علـــى رســـول االله  )٣(»الجحفـــة«الـــتي تبعـــد عـــن  )٢(»رابـــغ«

  :، وخاطبه بالآية التالية»غدير خم«بمنطقة تدعى 
ل  إِليَـــك  مِـــن ربَِّـــك  وإن لم  تَفعَـــل فَمـــا بَـلَّغـــت  رسِـــالتَه  واَالله  يعَصِـــمُك  مِـــن  ( يـــا أيُّهـــا الرَّسُـــول  بَـلُّـــغ مَـــا أنُـــزِ
  .)٤( )النّاس  

___________________  
  .٦٣و ٦٢ص  ٢، الكامل في التاريخ ج ٢١٦ص  ٢تاريخ الطبري ج ) ١(
  .رابغ تقع الآن على الطريق بين مكة والمدينة) ٢(
  .من مواقيت الإحرام وتنشعب منها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين) ٣(
  .٦٧/ المائدة ) ٤(

    



٢٨ 

مسؤولية القيـام بمهمـّة  إن  لسان الآية وظاهرها يكشف عن أن االله تعالى ألقى على عاتق النبي  
لمقـام الخلافـة مـن بعـده علـى مـرأى ومسـمع مـن   خطيرة، وأيّ امـر اكثـر خطـورة مـن أن ينصّـب عليـاً 

  !مائة ألف شاهد؟
أمـره بـالتوقّف، فتوقـّف طلائـع ذلـك الموكـب  وسـلم وآله عليه االله صلىمـن هنـا أصـدر رسـول االله 
  .العظيم، والتحق  م من تأخر

لقـد كـان الوقـت وقـت الظهـيرة ، وكـان المنـاخ حــاراًّ الى درجـة كبـيرة جـداً، وكـان الشـخص يضـع قســماً 
ة وكانـت عبـارة عـن عبـاءة مظلـّ من عباءته فوق رأسه والقسم الآخر منها تحت قدميه،وصنع للنبي 

بالحاضـرين الظهـر جماعـة وفيمـا كـان النـاس  ، وصـلّى رسـول االله )سمـرة(ألُقيت على اغصان شـجرة 
على منبر أعدّ من احداج الإبل وأقتا ا، وخطب في الناس رافعاً صوته، وهـو  قد أحاطوا به صعد 

  :يقول
الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات اعمالنا الذي لا هـادي الحمد «

  .لمن اضلّ، ولا مضلّ لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلاّ هو، وأنّ محمداً عبده ورسوله
  »لون؟ايّها الناس انّي أوشك ان أدعى فأجيب، وأنّي مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا انتم قائ: أمّا بعد
  .نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وجهدت، فجزاك االله خيراً : قالوا
ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلاّ االله، وأنّ محمــداً عبــده ورســوله، وأنّ جنّتــه حــق، وأنّ الســاعة «: قــال 

  .»آتية لا ريب فيها، وأنّ االله يبعث من في القبور؟
  .بلى نشهد بذلك: قالوا
  .»اللّهم  اشهد«:  قال 

  .»وإنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا  «: ثم  قال 
  بأبي أنت وأمي يا رسول االله وما الثقلان؟: فنادى مناد

بأيديكم، فتمسّكوا به، والآخر عترتي، وانّ اللطيف كتاب االله سبب طرف بيد االله، وطرف « : قال 
  .»الخبير نبّأني إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا
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  :ورفعها، حتى رؤي بياض ابطيهما، وعرفه الناس اجمعون ثمّ قال»   علي  «وهنا اخذ بيد 
  »أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ أيّها الناس من«

  االله ورسوله أعلم: قالوا
  :فقال 

  .)١(إنّ االله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا اولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه«
ه، وابغـض مـن اللّهم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل مـن خذلـه، وأحـب مـن أحبـّ

  .)٢(»بغضه، وأدر الحق معه حيث دار
___________________  

  .هذه العبارة ثلاث مرات دفعا  لاي  التباس او اشتباه لقد كرّر النبي ) ١(
  راجع للوقوف على مصادر هذا الحديث المتواتر موسوعة الغدير للعلاّمة الأميني ) ٢(
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بر، اســتجاز حســان بــن ثابــت شــاعر عهــد الرســالة في أن يفــرغ مــا نــزل بــه الــوحي في فلمّــا نــز  ل مــن المنــ
  :قالب الشعر، فأجازه الرسول، فقام وأنشد

  ينــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــيّهم

  بخــــــــــــــــــــــــــم  وأكــــــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــــالنبي  مناديــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــيكم   يقــــــــــــــــــــــول فمــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــولاكم وول

  فقــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــت    وليّنــــــــــــــــــــــــــاإلهــــــــــــــــــــــــــك مولان

ـــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــيا     ـــــــــــــــــــــا في الولاي ـــــــــــــــــــــر  منّ   ولم تَـ

  
  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي  فــــــــــــــــانّني

ـــــــــــــا       رضـــــــــــــيتك مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي إمامـــــــــــــا  وهادي

  
  فمــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــولاه فهــــــــــــــــــذا وليّــــــــــــــــــه

  فكونـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه أنصـــــــــــــــار صـــــــــــــــدق  مواليـــــــــــــــا    

  
  وال وليـّــــــــــــــــــــه! اللهـّــــــــــــــــــــم: هنـــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــا

  وكـــــــــــــــن للـــــــــــــــذي عـــــــــــــــادى عليـــــــــــــــا  معاديـــــــــــــــا    

  
  :مصادر الواقعة
الغـدير استعرضـناها لـك علـى وجـه الإجمـال، وهـي بحـق واقعـة لا يسـوغ لاحـد انكارهـا هذه هي واقعـة 

الـبلاذري، وابـن قتيبـة، والطـبري، : بأدنى مراتب التشكيك والقدح، فقد تناولها بالذكر أئمّة المؤرخين امثـال
لحديـد، وابـن والخطيب البغدادي، وابن عبد الـبر، وابـن عسـاكر، ويـاقوت الحمـوي، وابـن الاثـير، وابـن ابي ا

خلّكــان، واليــافعي، وابــن كثــير، وابــن خلــدون، والــذهبي، وابــن حجــر العســقلاني، وابــن الصــباغ المــالكي، 
والمقريـــزي، وجـــلال الـــدين الســـيوطي، ونـــور الـــدين الحلـــبي الى غـــير ذلـــك مـــن المـــؤرّخين الـــذين جـــادت  ـــم 

  .القرون والاجيال
فعي، وأحمـــد بـــن حنبـــل، وابـــن ماجـــة، والترمـــذي، الإمـــام الشـــا: كمـــا ذكـــره ايضـــا  أئمّـــة الحـــديث امثـــال

والنســـائي، وأبـــو يعلـــى الموصـــلي، والبغـــوي، والطحـــاوي، والحـــاكم النيســـابوري، وابـــن المغـــازلي، والخطيــــب 
الخــــوارزمي، والكنجـــــي، ومحـــــب الـــــدين الطـــــبري، والحمـــــويني، والهيثمـــــي، والجـــــزري، والقســـــطلاني، والمتقـــــي 

د االله الزرقـاني، وابــن حمـزة الدمشـقي الىغـير ذلــك مـن أعـلام المحــدّثين الهنـدي، وتـاج الـدين المنــاوي، وأبـو عبـ
  .الذين يقصر المقال عن عدّهم وحصرهم

الطـبري، والثعلـبي، والواحـدي في أسـباب النـزول، والقـرطبي، : كما تعرض له كبار المفسرين، فقـد ذكـره
الـــدين الســـيوطي، والآلوســـي، وأبـــو الســـعود، والفخـــر الـــرازي، وابـــن كثـــير الشـــامي، والنيســـابوري، وجـــلال 

  .والبغدادي
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ــــه   وذكــــره مــــن المتكلّمــــين طائفــــة جمــّــة في خاتمــــة مباحــــث الإمامــــة وإن ناقشــــوا نقضــــا  وإبرامــــا  في دلالت
ــــي في مواقفــــه، والســــيد الشــــريف  ــــده، والقاضــــي عبــــد الــــرحمن الايجي كالقاضــــي أبي بكــــر البــــاقلاني في تمهي

في مطــالع النــوار، والتفتــازاني في شــرح المقاصــد، والقوشــجي الجرجــاني في شــرحه، وشمــس الــدين الاصــفهاني 
في شـــرح التجريـــد الى غـــير ذلـــك مـــن المتكلّمـــين الـــذين تعرضـــوا لحـــديث الغـــدير وبحثـــوا حـــول دلالتـــه ووجـــه 

  .الحجة فيه

  :واقعة الغدير ورمز الخلود
ر صــفاء حقيقتـــه أراد المــولى عــز  وجــل  أن يبقـــى حــديث الغــدير غضّـــا  طريــا  علــى مــر  الأجيـــال لم يُكــ دّ
  :الناصعة تطاول الاحقاب، وكرّ الأزمان، وانصرام الاعوام، ويرجع ذلك الى امور ثلاثة

قد هتف به في مزدحم غفير يربو على عشـرات الآلاف عنـد منصـرفه مـن الحـج  إن  النبي  _  ١
بر، فــنهض بالــدعوة والاعــلان، وحولــه جمــوع مــن وجــوه الصــحاب ة وأعيــان الامّــة، وأمــر بتبليــغ الشــاهد الاكــ

  .الغائب ليكونوا كافةّ على علم وخبر بما تم  إبلاغه
إن  االله ســـبحانه قـــد أنـــزل في تلـــك المناســـبة آيـــات تلفـــت نظـــر القـــارئ الى الواقعـــة عنـــدما يتلوهـــا _  ٢

  :وإليك الآيات
ل  إلِيَك  مِن ربَِّـك  وإن لم تَفعـَل فَمـا بَـلَّغـت  رسِـالتَه  واَالله  يعَصـِمُك  مـِن   (_ أ  يا أيُّها الرَّسُول  بَـلِّغ مَا أنزِ
  .)١( )النّاس  

ــف مــن المفسّــرين يربــو عــددهم علــى الثلاثــين، وقــد ذكــر العلامّــة  وقــد ذكــر نزولهــا في واقعــة الغــدير لفي
ؤلاء، فمــن أراد الاطــلاع عليهــا، فليرجـــع » الغــدير«ب البحّاثــة المحقــق الأميــني في كتـــا نصــوص عبــارات هـــ

  .إليه
  .)٢( )اليَوم  أَكمَلت  لَكُم دِينكُم وَأتمَمَت  عَلَيكُم نعِمَتي وَرَضِيت  لَكُم  الإسلام  دِينا   (_ ب 

___________________  
  .٦٧/ المائدة ) ١(
  .٣/ المائدة ) ٢(

    



٣٢ 

  .منهم يزيدون على ستة عشروقد نقل نزول الآية جماعة 
ل  سَائِل  بِعَذَاب  واَقِع  (_ ج  ج* للِكَافِريِن  ليَس  لَه  داَفِع  * سَأَ عارِ

َ
ي الم   .)١( )مِن  االله  ذِ

وقد ذكر أيضاً نـزول هـذه الآيـة جماعـة مـن المفسّـرين ينـوف علـى الثلاثـين، أضـف الى ذلـك أنّ الشـيعة 
  .)٢(الآيات الثلاث في شأن هذه الواقعةعن بكرة أبيهم متّفقون على نزول هذه 

إنّ الحــديث منــذ صــدوره مــن منبــع الــوحي، تســابقت الشــعراء والأدبــاء علــى نظمــه، وانشــاده في _  ٣
ابيـات وقصــائد امتــدّت رقعتهــا منـذ عصــر انبثــاق ذلــك الــنص في تلـك المناســبة الى عصــرنا هــذا، وبمختلــف 

المتضــلّع العلامّــة الأميــني مــن استقصــاء وجمــع كــل مــا نظــم باللغــة اللغــات والثقافــات، وقــد تمكّــن البحّاثــة 
العربيــة حــول تلــك الحادثــة، والمؤمّــل والمنتظــر مــن كافــة المحققــين علــى اخــتلاف ألســنتهم ولغــا م اســتنهاض 

  .هممهم لجمع ما نظم وأنُشد في أد م الخاص
عامّـــة، وفي التـــاريخ الإســـلامي قلّمـــا نجـــد حادثـــة تاريخيـــة حطيـــت في العـــالم البشـــري : وحصـــيلة الكـــلام

والأمُــة الإســلامية خاصّــة بمثــل ماحظيــت بــه واقعــة الغــدير، وقلّمــا اســتقطبت اهتمــام الفئــات المختلفــة مــن 
ــــاء والكتـّـــاب والخطبــــاء وأربــــاب الســــير والمــــؤرخين كمــــا  دب ــــين والفلاســــفة والأُ المحــــدّثين والمفسّــــرين والكلامي

  .يء مثلما اعتنوا  ااستقطبت هذه الحادثة، وقلّما اعتنوا بش
___________________  

  .٣_  ١/ المعارج ) ١(
  .٢١٧و ٢١٤ص  ١راجع كتاب الغدير في شأن نزول هذه الآيات ج ) ٢(

    



٣٣  

هــذا ويســتفاد مــن مراجعــة التــاريخ إن  يــوم الثــامن عشــر مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام كــان معروفــا  بــين 
تحظى بشهرة كبيرة الى درجة أن  ابن خلكـان يقـول حـول المسلمين بيوم عيد الغدير، وكانت هذه التسمية 

  :»المستعلى ابن المستنصر«
  :»هجري ٤٨٧فبويع في يوم غدير خم، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة «

وتـوفي ليلـة الخمـيس لاثنـتي عشـرة ليلـة بقيـت مـن ذي الحجـة «: وقال في ترجمـة المستنصـر بـاالله العباسـي
ائـــة، قلـــت، وهـــذه هـــي ليلـــة عيـــد الغـــدير أعـــني ليلـــة الثـــامن عشـــر مـــن شـــهر ذي ســـنة ســـبع وثمـــانين وأربعم
  .)١(»الحجة، وهو غدير خم

  .)٢(»مماّ استعمله أهل الإسلام من الأعياد«وقد عدّه أبو ريحان البيروني في كتابه الآثار الباقية 
اليــوم هــو عيــد مــن ولــيس ابــن خلّكــان، وأبــو ريحــان البــيروني، همــا الوحيــدان اللــذان صــرّحا بكــون هــذا 
  .)٣(» الأعياد، بل هذا الثعالبي قد اعتبر هو الآخر ليلة الغدير من الليالي المعروفة بين المسلمين

أمـر المهـاجرين  لأن  النـبي  » الغدير«إنّ عهد هذا العيد الإسلامي، وجذوره ترجع الى نفس يوم 
  .و نئته  ذه الفضيلة الكبرى  لك اليوم بالدخول على علي  والأنصار، بل امر زوجاته ونساءه في ذ

ل مــن صــافح النــبي  : يقــول زيــد بــن أرقــم ــا   كــان أوّ أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وطلحــة، : وعليّ
  .)٤(والزبير، وباقي المهاجرين والأنصار، وباقي الناس

  . المتمسّكين بولاية علي بن أبي طالبالحمد الله الذي جعلنا من 
___________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٢٦٧ص  ١، الغدير ج ٣٩٥ترجمة الآثار الباقية ص ) ٢(
  .٥١١ثمار القلوب ص ) ٣(
  .٢٧٠ص  ١راجع مصدره في الغدير ج ) ٤(

    



٣٤ 

  بعض خصائصه
ة تجــاه مــا لــه مــن الحقــوق علــى الإســلام يطيــب لي أن أُشــير الى بعــض خصائصــه قيامــا  بــبعض الوظيفــ

  :إن  له خصائص لم يشترك فيها أحد: والمسلمين عامة، فنقول
  .ولادته في جوف الكعبة_  ١
  .له منذ صغره احتضان النبي  الأكرم _  ٢
  .سبقه الجميع في الإسلام_  ٣
  .له من دون باقي الصحابة مؤاخاة النبي  _  ٤
  .على كتفه لطرح الأصنام الموضوعة في الكعبة حمله من قبل النبي  _  ٥
  .من صلبه استمرار ذرية رسول االله _  ٦
  .حر  ولا قر  في عينيه يوم خيبر، ودعاؤه له بأن لا يصيبه  بصاق النبي  _  ٧
  .إن  حبّه إيمان وبغضه نفاق_  ٨
  .باهل النصارى به وبزوجته وأولاده دون سائر الأصحاب إن  النبي  _  ٩
  .تبليغه سورة براءة عن النبي  _  ١٠
  .خصّه يوم الغدير بالولاية إن  النبي  _  ١١
  .»سلوني قبل أن تفقدوني« : أنهّ القائل_  ١٢
  .خصّه بتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه إن  النبي  _  ١٣
  .)١(إنّ الناس جميعاً من أرباب الأديان، وغيرهم ينظرون اليه كأعظم رجل عرفه التاريخ_  ١٤

___________________  
  .٢٣٤الشيعة والتشيع : في كتابه  ب القدير محمّد جواد مغنيةقد استخرج هذه الخصائص الكات) ١(

    



٣٥  

  المجتبى  أبو محمّد الحسن بن علي: الإمام الثاني
هو ثاني أئمّة أهل البيت الطاهر، وأوّل السبطين، وأحـد سـيّدي شـباب اهـل الجنـّة، وريحانـة رسـول االله 

  .سيّدة نساء العالمين ، وأحد الخمسة من أصحاب الكساء، أمُّه فاطمة بنت رسول االله  
ولــد في المدينــة ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث أو اثنتــين مــن الهجــرة، وهــو أوّل أولاد علــي 

  . وفاطمة
  نســــــــب كــــــــان عليــــــــه مــــــــن شمــــــــس الضـــــــــحى

  باح عمــــــــــــــــودانــــــــــــــــور ومــــــــــــــــن فلــــــــــــــــق الصــــــــــــــــ    

  
ــك قــال   مــن الحســن بــن علــي لم يكــن احــد أشــبه برســول االله : وروي عــن أنــس بــن مال

)١(.  
، فجـاء » ما كنت لاسبق باسمه رسـول االله «: سمّه، فقال: فلمّا ولد الحسن قالت فاطمة لعلي

ــبي   اللّهــم  إني  أعيــذه بــك وولــده مــن الشــيطان الــرجيم وأذن في أذنــه اليمــنى «: فــأخرج اليــه فقــال الن
  .وأقام في اليسرى
  .التقي والزكي والسبط: أشهر ألقابه
ويجتمع الناس حوله فيتكلّم بمـا يشـفي  فيكفي إنهّ كان يجلس في مسجد رسول االله : أمّا علمه

ــي بــن احمــد الواحــدي في . غليــل الســائل ويقطــع حجــج ا ــادلين ــك مــا رواه الإمــام ابــو الحســن عل مــن ذل
ث عــن رســول االله : تفســير الوســيط والنــاس  أن  رجــلا  دخــل الى مســجد المدينــة فوجــد شخصــا  يحــدّ

برني : جــل، قــالحولــه مجتمعــون فجــاء اليــه الر  نعــم، أمّــا الشــاهد فيــوم : ؟ فقــال )شــاهد ومشــهود(عــن أخــ
  .الجمعة والمشهود فيوم عرفة

أمّا الشاهد فيـوم الجمعـة، : قال )شاهد ومشهود(عن فتجاوزه الى آخر غيره يحدّث في المسجد، سأله 
  .وأمّا المشهود يوم النحر

___________________  
  .١٥٢الفصول المهمّة ): هجري ٨٥٥ عام المتوفى  (ابن الصباغ المالكي ) ١(

    



٣٦ 

فتجــــاوزه الى ثالــــث، غـــلام كــــأنّ وجهــــه الـــدينار، وهــــو يحــــدّث في المســـجد، فســــأله عــــن شــــاهد : قـــال
وأمّــا المشــهود فيــوم القيامــة، أمــا سمعتــه عــزّ وجــلّ  نعــم، أمّــا الشــاهد فرســول االله «: ومشــهود، فقــال

ذلــِك  يــَوم  مجَمَــوع  لــَه  النــّاس  (: ، وقــال تعــالى)١( ) إنـّـا أرسَــلناك  شــاهِدا  وَمُبشِّــرا  وَنـَـذِيرا  يــا أيُّهــا النــبيُِّ (: يقـول
  .)٢(»)وذلِك  يَوم  مَشهُود  

: ابـن عمـر، وسـأل عـن الثالـث، فقـالوا: ابن عباس، وسأل عن الثاني، فقـالوا: فسأل عن الأوّل، فقالوا
  )٣(. الحسن بن علي بن ابي طالب

إنـّي لأسـتحي «: قـال  فيكفي في ذلك ما نقلـه الحـافظ أبـو نعـيم في حليتـه بسـنده أنـه :وأمّا زهده
  .فمشى عشرين مرّة من المدينة الى مكّة على قدميه »من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته

ج مــن مالــه مــرّتين، وقاســم االله تعــالى ثــلاث خــر   أنــّه: وروي عــن الحــافظ أبي نعــيم في حليتــه ايضــا  
ق به   .مراّت ماله وتصدّ

يتمثـّل  ـذا   من أزهد النـاس في الـدنيا ولـذّا ا، عارفـاً بغرورهـا وآفا ـا، وكثـيراً مـا كـان  وكان
  :البيت شعرا  

  يـــــــــــــا أهـــــــــــــل لـــــــــــــذّات دنيـــــــــــــا لا بقـــــــــــــاء لهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــق       حمَِ   ٍ ئـــــــــــــــــــــ زا ل   ظــــــــــــــــــــــ ر ً ب ترا غـــــــــــــــــــــ ّ  ا )٤(إ
  

  
___________________  

  .٤٥/ الأحزاب ) ١(
  .١٠٣/ هود ) ٢(
  .١٣/  ١بحار الأنوار ) ٣(
  .١٥٤الفصول المهمّة : ابن الصباغ المالكي) ٤(

    



٣٧  

_ دخلـت المدينـة : إن  رجـلا  مـن اهـل الشـام قـال: فقد روى ابن خلّكان عـن ابـن عائشـة :وأمّا حلمه
فرأيت رجلا  راكبا  على بغلة لم أر أحسن وجهـا  ولا سمتـا  ولا ثوبـا  _ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 

 قلــبي لــه هــذا الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب، فــامتلأ: ولا دابــة منــه، فمــال قلــبي إليــه، فســألت عنــه فقيــل
: أأنـت ابـن علـي بـن أبي طالـب؟ قـال: بغضاً وحسدت علياً أن يكون له ابن مثلـه، فصـرت اليـه وقلـت لـه

مل بنا فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مال آتيناك أو إلى حاجة «: أجل، قال: ؟ قلت»أحسبك غريبا  «
رت فيمـا صـنع وصـنعت إلا  شـكرته فانصرفت عنه وما على الارض أحبّ اليّ منه، وما فكـ: قال »عاوناّك

  .)١(وخزيت نفسي
ح بــــه النـــبي   :وأمـّــا إمامتــــه هـــذان ابنــــاي إمامــــان قامــــا أو «: مــــن قولــــه فيكفــــي في ذلـــك مــــا صـــرّ

  .»...قعدا
ؤمنين: وروت الشـيعة بطــرقهم عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي قــال حــين أوصــى الى   شــهدت أمــير المــ

ومحمّــداً وجميــع ولــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه، ثمّ   وأشــهد علــى وصــيته الحســين  ابنــه الحســن
أن أوصـي اليـك، وأدفـع اليـك كتبـي   يا بني إنهّ أمرني رسول االله«: دفع اليه الكتاب والسلاح وقال له

ودفـع إلـيّ كتبـه وسـلاحه، وأمرنـي أن آمـرك اذا حضـرك المـوت أن تـدفعها الـى اخيـك  وسلاحي، كما أوصـى إلـيّ 
أن تـدفعها الـى ابنـك هـذا، ثـمّ أخـذ   وأمرك رسـول االله: فقال  الحسين، ثمّ أقبل على ابنه الحسين

محمـّد بـن علـي فـاقرأه مـن رسـول االله ومنـّي وأمـرك رسـول االله أن تـدفعها الـى ابنـك : بيد علي بن الحسـين وقـال
  .)٢(»السلام

___________________  
  .٦٨/  ٢وفيات الأعيان : ابن خلّكان) ١(
إعــلام الــورى بــأعلام الهــدى، ومــن أراد الوقــوف علــى نصــوص امامتــه فعليــه أن ): هجــري ٢٠٨_  ٢٠٧( الشــيخ الطبرســي ) ٢(

  .فقد نقل خمسة نصوص في المقام ٥٦٨_  ٥٤٣/  ٢، واثبات الهداة ٢٩٧/  ١يرجع الى الكافي 
    



٣٨ 

قـد «: وقـال  انهّ خطب الحسن بن علي بعـد وفـاة امـير المـؤمنين علـي: روى أبو الفرح الاصفهاني
قبض في هذه الليلة رجل لم يسـبقه الأوّلـون بعمـل، ولا يدركـه الآخـرون بعمـل، ولقـد كـان يجاهـد مـع رسـول االله 

فيقيه بنفسـه، ولقـد كـان يوجّهـه برايتـه فيكتنفـه جبرئيـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن يسـاره، فـلا يرجـع حتـى  
يفتح االله عليه، ولقد توفّي في هذه الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، ولقـد تـوفّي فيهـا يوشـع بـن نـون وصـي 

  .»مائة درهم بقية من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما  لاهلهموسى، وما خلف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبع
  .ثم  خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه

: أنـا ابـن البشـير  أيّها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد«: ثم  قال
جلّ بإذنه، وأنا ابن السراج المنيـر، وأنـا مـن اهـل البيـت الـذين اذهـب أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي الى االله عزّ و 

ف حَسـَنَة  نـَزِد لـَه  ( :االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، والذين افترض االله مودّتهم في كتابه اذ يقـول قـترَِ مـَ  يَ و
  .»فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت )١( )حُسنا  

مـا : عبـاس بـين يديـه فـدعا النـاس الى بيعتـه فاسـتجابوا لـه وقـالوا ثم  قـام ابـن: قال أبو مخنـف عـن رجالـه
  .)٢(أحبّه إلينا وحقّه بالخلافة، فبايعوه

كانــت بيعتــه يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان ســنة أربعــين مــن الهجــرة، : وقــال المفيــد
  .)٣(الأُمور فرتب العمال وأمر الامراء، وأنفذ عبد االله بن العباس الى البصرة، ونظر في

وكــان أوّل شــيء أحدثــه الحســن أنــّه زاد في المقاتلــة مائــة مائــة، وقــد كــان : وقــال أبــو الفــرج الاصــفهاني
  .)٤(علي فعل ذلك يوم الجمل، وهو فعله يوم الاستخلاف، فتبعه الخلفاء بعد ذلك

___________________  
  .٢٣/ الشورى ) ١(
  .٥٢مقاتل الطالبيين ) ٢(
  .١٨٨الارشاد : المفيد) ٣(
  .٥٥مقاتل الطالبيين ) ٤(

    



٣٩  

فلمّـــا بلـــغ معاويـــة وفـــاة أمـــير المـــؤمنين وبيعـــة النـــاس ابنـــه الحســـن، دسّ رجـــلاً مـــن حمـــير الى : قـــال المفيـــد
الكوفــة، ورجــلاً مــن بــني القــين الى البصــرة ليكتبــا اليــه بالأخبــار ويفســدا علــى الحســن الأمــور، فعــرف ذلــك 

وكتــب الى البصــرة . ن عنــد لحــام في الكوفــة فــأخرج وأمــر بضــرب عنقــهالحســن فــأمر باســتخراج الحمــيري مــ
  .)١(باستخراج القيني من بني سليم فأخرج وضربت عنقه

ت الى الصـــلح  )٢(ثم  إنــّـه اســـتمرت المراســـلات ت الى حـــوادث مريـــرة الى أن أدّ بـــين الحســـن معاويـــة وانجـــرّ
  .واليك صورتهواضطرّ الى التنازل عن الخلافة لصالح معاوية، فعقدا صلحاً 

___________________  
  .٥٢، مقاتل الطالبيين ١٨٨الارشاد : المفيد) ١(
وبالامعــان فيهــا ومــا أظهــر أصــحابه مــن التخــاذل، يتضــح  ٧٢الى  ٥٣ومــن أراد الوقــوف عليهــا فليرجــع الى مقاتــل الطــالبيين ) ٢(

يهم، ومــن اراد التفصــيل فليرجــع الى صــلح الحســن للشــيخ ســر  صــلح الإمــام وتنازلــه عــن الخلافــة فلــم يصــالح إلا  أنــّه أتم الحجّــة علــ
  .راضي آل ياسين

    



٤٠ 

 مع معاوية صلح الحسن 
  بسم االله الرحمن الرحيم

هذا ما صـالح عليـه الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب معاويـة بـن أبي سـفيان، صـالحه علـى أن يسـلّم اليـه 
ــيس لمعاويــة أن يعهــد الى احــد مــن  ولايــة المســلمين علــى أن يعمــل فــيهم بكتــاب االله وســنّة رســول االله، ول

  .بعده عهداً، على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من ارض االله تعالى في شامهم ويمنهم وعراقهم وحجازهم
وعلى أنّ أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأمـوالهم ونسـائهم وأولادهـم حيـث كـانوا، وعلـى 

  .معاوية بذلك عهد االله وميثاقه
 وعلــى أن لا يبغــي للحســن بــن علــي ولا لاخيــه الحســين ولا لاحــد مــن اهــل بيــت رســول االله 

شـهد عليـه بـذلك فـلان وفـلان ، وكفـى بـاالله . غائلة سوء سراًّ وجهـراً، ولا يخيـف أحـداً في أفـق مـن الآفـاق
  .)١(شهيدا  

 واالله مـــا قـــاتلتكم لتصـــلّوا ولا لتصــــوموا، ولا إني  : ولمـــا تم  الصـــلح صـــعد معاويـــة المنـــبر وقـــال في خطبتـــه
ـــك، ولكـــنيّ قـــاتلتكم لأتـــأمّر علـــيكم، وقـــد أعطـــاني االله ذلـــك وأنـــتم   لتحجّـــوا ولا لتزكّـــوا، إنّكـــم لتفعلـــون ذل

  .)٢(ألا وإني  كنت منّيت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي  هاتين لا أفي بشيء منها له. كارهون
___________________  

  .١٦٣الفصول المهمة : ابن صباغ المالكي) ١(
  .طبعة النجف ١٩١الارشاد : المفيد) ٢(

    



٤١  

  :شهادته
وما كان ذلك بغريب علـى رجـل أبـوه أبـو سـفيان وأمـّه   لما نقض معاوية عهده مع الإمام الحسن

ومـا  _ المشـهور بمجونـه و تكـه وزندقتـه _ عمد الى اخـذ البيعـة ليزيـد ولـده _ هند، وهو طليق ابن طلقاء 
  .فدس إليه السم، فمات بسببه  كان شيء أثقل عليه من امر الحسن بن علي

ــني )   وكانــت تحــت الحســن(لأشــعث أن  معاويــة أرســل الى ابنــة ا: فقــد روي إني  مزوّجــك بيزيــد اب
وبعث إليهـا بمائـة ألـف درهـم، فقبلـت وسمـّت الحسـن، فسـوّغها المـال ولم . على أن تسمّي الحسن بن علي

  .)١(يزوّجها منه
ـــني علـــى «: وقـــال  فلمّـــا دنـــا موتـــه أوصـــى لاخيـــه الحســـين ـــني واحمل اذا قضـــيت نحـــبي غسّـــلني وكفّ

ي رســول االله  ثمّ ردّني الى قـــبر جـــدّتي فاطمــة بنـــت أســـد فــادفنيّ هنـــاك، وبـــاالله  ســريري الى قـــبر جـــدّ
  .أقسم عليك أن  ريق في امري محجمة دم

ــني أميّــة اّ ــم ســيدفنونه عنــد لم يشــ فلمّــا حملــوه الى روضــة رســول االله  كّ مــروان ومــن معــه مــن ب
مـا لي ولكـم : فتجمّعوا له ولبسوا السلاح، ولحقتهم عائشة علـى بغـل وهـي تقـول جدّه رسول االله 

يــا ربّ هيجــاء هــي خــير مــن دعــةٍ، أيــدفن : وجعــل مــروان يقــول!! تريــدون أن تـُـدخلوا بيــتي مــن لا احــب
ولاجــل . وكــادت الفتنــة تقــع بــين بــني هاشــم وبــني أميّــة. صــى المدينــة ويــدفن الحســن مــع النــبي  عثمــان في أق

  .)٢(وصيّة الحسن مضوا به الى البقيع ودفنوه عند جدته فاطمة بنت أسد
والعجيــب أن  . مــن الهجــرة النبويــّة ٥٠عامــا  وكانــت ســنة وفاتــه ســنة  ٤٧وتــوفي الحســن ولــه مــن العمــر 

 »أما واالله لقـد كنـت تجرّعـه الغـيظ!! أتحمل سريره«: ريره الى البقيع فقال له الحسينمروان بن الحكم حمل س
  .)٣(إني  كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال: فقال مروان

___________________  
  .٧٣مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٧٥_  ٧٤، مقاتل الطالبيين ٢٠٩/  ١، كشف الغمة ١٩٣الارشاد ) ٢(
  .٧٦يين مقاتل الطالب) ٣(

    



٤٢ 

سجد وسجد مـن حولـه وكـبرّ وكـبرّوا معـه، ذكـره الزمخشـري في ربيـع   ولما بلغ معاوية موت الحسن
  .الأبرار وابن عبد البر  في الاستيعاب وغيرهما

  :فقال بعض الشعراء
  أصــــــــــــــــــبح اليــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــامتا

  ظـــــــــــــــــــاهر النخـــــــــــــــــــوة إذ مـــــــــــــــــــات الحســـــــــــــــــــن    

  
  يـــــــــــا ابـــــــــــن هنـــــــــــد إن تـــــــــــذق كـــــــــــأس الـــــــــــردى

  تـــــــــــــــــــك  في الـــــــــــــــــــدهر كشـــــــــــــــــــيء لم يكـــــــــــــــــــن    

  
  لســــــــــــــــت بالبــــــــــــــــاقي فــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــمت بــــــــــــــــه

)١(كــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــيّ للمنايــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــر ن    
  

  
وتركنـــا الكثـــير ممــّـا يرجـــع الى جوانـــب حياتـــه، . هـــذه لمحـــة عـــن حيـــاة الحســـن المشـــحونة بـــالحوادث المريـــرة

خصوصــــاً مــــا نقــــل عنــــه مــــن الخطــــب والرســــائل والكلــــم القصــــار، ومــــن أراد التفصــــيل فليرجــــع الى تحــــف 
  .فقد ذكر قسما  كبيرا  من كلماته )٢(العقول

___________________  
  .٤٣في رحاب أئمّة أهل البيت : الأمين العاملي) ١(
  .٢٣٦_  ٢٢٥الحراّني، حسن بن شعبة، تحف العقول ) ٢(

    



٤٣  

  سيد الشهداء  الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام الثالث
ــث أئمّــة أهــل البيــت الطــا هر، وثــاني الســبطين، وســيدي شــباب أهــل الجنّــة، وريحــانتي المصــطفى هــو ثال

  .، وأحد الخمسة أصحاب الكساء، وسيد الشهداء، وأمّه فاطمة بنت رسول االله  
ولد في المدينة المنوّرة في الثالث من شعبان سنة ثلاث أو أربع من الهجرة، ولما ولد جيء بـه الى رسـول 

فاستبشر به، وأذن في أذُنه اليمنى وأقام في اليسرى، فلمّا كان اليوم السابع سماّه حسينا، وعـقّ  االله 
 بــوزن شــعره فضّــة، كمــا فعلــت بأخيــه الحســن، فامتثلـــت عنــه بكــبش، وأمــر أمُّــه ان تحلــق رأســه وتتصــدق

  .ما أمرها به 
مــن الهجــرة، وقيــل يــوم الســبت، وكــان قــد  ٦١ولقــد استشــهد يــوم الجمعــة لعشــر خلــون مــن المحــرم ســنة 

ــبي  الأكــرم   ٤٦ســنة، ومــع اخيــه  ٣٦خمــس أو ســت ســنوات، وعــاش مــع ابيــه  ادرك مــن حيــاة الن
  .سنة

_ فضـلا  عـن الاحاطـة _ إنّ حياة الإمام الحسين من ولادته الى شهادته حافلة بالأحـداث، والاشـارة 
الى كل ما يرجع اليه يحتاج الى تأليف مفـرد، وقـد أغنانـا في ذلـك مـا كتبـه المؤلّفـون والبـاحثون عـن جوانـب 

ث تحــدثوا في مؤلفّــا م المختلفــة عــن النصــ  مــن حياتــه وص الــواردة مــن جــدّه وأبيــه في حقّــه، وعــن حيــ
علمه ومناظراته ، وخطبه وكتبه وقصار كلمه، وفصاحته وبلاغتـه، ومكـارم أخلاقـه وكرمـه وجـوده، وزهـده، 

وذلــك في . وعبادتــه، ورأفتــه بــالفقراء والمســاكين، وعــن أصــحابه والــرواة عنــه، والجيــل الــذي تــربىّ علــى يديــه
  .مؤلفّات قيمة لا تعد ولا تحصى

وراء ذلــك، خصيصــه أُخــرى وهــي كفاحــه وجهــاده الرســالي والسياســي الــذي   غــير أن  للحســين
والصـــبغة الـــتي   عُـــرِفَ بـــه، والـــذي اصـــبح مدرســـة سياســـية دينيـــة، لعلهـــا أصـــبحت الطـــابع المميـــز لـــه

ر في ضــمير الامّـــة اصــطبغت حياتــه الشــريفة  ــا، وأســوة وقــدوة مــدى اجيــال وقــرون، ولم يــزل منهجــه يــؤثّ 
ووعيهــا، ويحــرّك العقــول المتفتّحــة، والقلــوب المســتنيرة الى التحــرّك والثــورة ومواجهــة طواغيــت الزمــان بــالعنف 

  .والشدّة
ــك ا ــال حــتى تقــف علــى كفاحــه وجهــاده أمــام  ــك نموذجــاً مــن غــرر كلماتــه في ذل وهــا نحــن نقــدم الي

  .التيارات الإلحادية والا يار الخلقي
    



٤٤ 

  :للضيم ومعاندة الجورإباؤه 
لمـــا تـــوفيّ أخـــوه الحســـن في العـــام الخمســـين مـــن الهجـــرة أوصـــى اليـــه بالإمامـــة فاجتمعـــت الشـــيعة حولـــه، 
يرجعون اليه في حلّهم وترحالهم، وكان لمعاوية عيون في المدينة يكتبون اليـه مـا يكـون مـن الاحـداث المهمّـة 

قــد تشــكل خطــراً جــدياً علــى وجودهــا غــير المشــروع،  الــتي لا توافــق هــوى الســلطة الامويــة المنحرفــة، والــتي
لمــا يعرفونــه عنــه مــن موقــف لا يلــين ولا يهــادن في   ولقــد كــان هــم هــذه الســلطة هــو الإمــام الحســين

إن  رجــالا  مــن أهــل : _وكــان عامــل معاويــة علــى المدينــة _ الحــق، ومــن هنــا فقــد كتــب مــروان بــن الحكــم 
تلفون الى الحسين بن علي وأنهّ لا يأمن وثوبه، ولقـد بحثـت عـن ذلـك فبلغـني العراق ووجوه أهل الحجاز يخ

  .انهّ لا يريد الخلاف يومه هذا، ولست آمن ان يكون هذا ايضاً لما بعده
فقـد انتهـت الي  أمـور عنـك : أمّا بعد: ولما بلغ الكتاب الى معاوية كتب رسالة الى الحسين وهذا نصّها

ك عنها، ولعمر االله انّ من أعطى االله عهده وميثاقـه لجـدير بالوفـاء، وأنّ حـقّ ان كانت حقا  فإني  أرغب ب
  .)١(...الناس بالوفاء من كان في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك االله لها

ــي، كتــب اليــه رســالة مفصّــلة ذكــر فيهــا جرائمــه ونقضــه ميثاقــه  ولمــا وصــل الكتــاب الى الحســين بــن عل
  :وعهده، نقتبس منها ما يلي

ألســــت قاتــــل حجــــر بــــن عــــدي أخــــا كنـــــدة وأصــــحابه المصــــلّين العابــــدين، الــــذين ينكــــرون الظلـــــم، «
ويستفظعون البدع، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكـر، ولا يخـافون في االله لومـة لائـم، ثمّ قتلـتهم ظلمـاً 

ــق المؤكّــدة، ولا تأخــذهم بحــدث ــك وبيــنهم،   وعــدواناً مــن بعــد مــا أعطيــتهم الأيمــان المغلّظــة والمواثي كــان بين
  .جرأة على االله واستخفافا  بعهده

أولســت قاتــل عمــرو بــن الحمــق صــاحب رســول االله، العبــد الصــالح الــذي أبلتــه العبــادة فنحــل جســمه 
  .واصفرّ لونه، فقتلته بعد ما أمنته وأعطيته العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من شعف الجبال

ــة المولــود ع لــى فــراش عبيــد بــن ثقيــف فزعمــت أنـّـه ابــن أبيــك، وقــد قــال أولســت المــدعي زيــاد بــن سميّ
تعمـّدا  وتبعـت هـواك بغـير  الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سـنّة رسـول االله  رسول االله 

ل أعيـنهم، ويصـلبهم هدى من االله، ثمّ سلّطته على أهل الإسلام يقتلهم، ويقطع أيديهم وأرجلهم، ويُسـم
  .على جذوع النخل، كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منك

___________________  
  .١٦٣/  ١الإمامة والسياسة ) ١(

    



٤٥  

_ صـلوات االله عليــه _ أولسـت صـاحب الحضـرميين الـذين كتـب فـيهم ابــن سميـة أّ ـم علـى ديـن علـي 
أن اقتل كل من كان على دين عليّ، فقتلهم ومثّل  م بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمـه : فكتبت اليه
يـه، ولـولا ذلـك لكـان الذي كـان يضـرب عليـه أبـاك ويضـربك، وبـه جلسـت مجلسـك الـذي أنـت ف 

  .)١(»شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين رحلة الشتاء والصيف
وذكرنـا . هذا هو الحسين، وهذا هو إباؤه للضيم ودفاعه عن الحق ونصرته للمظلومين في عصـر معاويـة

  .هذه المقتطفات كنموذج من سائر خطبه ورسائله التي ضبطها التاريخ

  :رفضه البيعة ليزيد
هجريـــة كتـــب يزيـــد الى الوليـــد بـــن عتبـــة والي المدينـــة أن  ٦٠معاويـــة في منتصـــف رجـــب ســـنة لمـــا هلـــك 
فاسـتدعاه، فعـرف الحسـين مـا أراد، فــدعا   بالبيعـة لـه، فأنفـذ الوليـد الى الحسـين  يأخـذ الحسـين

صــوتي قــد عــلا فــادخلوا اجلسـوا علــى البــاب، فــإذا سـمعتم «: جماعـة مــن مواليـه وأمــرهم بحمـل الســلاح وقــال
  .»عليه ولا تخافوا علي  

ثم  قــرأ عليــه كتــاب يزيــد بــن   إلى الوليــد فنعــى الوليــد اليــه معاويــة فاســترجع الحســين  وصــار
، فقـال »إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا  حتى أبايعه جهرا  فيعرف ذلـك النـاس«  معاوية، فقال الحسين

انصـرف علـى اسـم االله : فقـال الوليـد »فتصبح وترى رأيك في ذلـك«:  أجل، فقال الحسين: له الوليد
واالله لــئن فارقــك الســاعة ولم يبــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا ابــدا  حــتى يكثــر القتلــى : تعــالى، فقــال مــروان

 ه، فوثــب عنــد ذلــك الحســينبيــنكم وبينــه، احــبس الرجــل فــلا يخــرج مــن عنــدك حــتى يبــايع او تضــرب عنقــ

  .)٢(ثم  خرج »أنت يا بن الزرقاء تقتلني أو هو؟ كذبت واالله وأثمت«: وقال 
___________________  

  .١٦٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .طبع النجف ٢٠٠الارشاد : الشيخ المفيد) ٢(

    



٤٦ 

أبــا : وأصـبح الحسـين مــن غـده يسـتمع الاخبــار، فـاذا هــو بمـروان بـن الحكــم قـد عارضـه في طريقــه فقـال
ترجع الحسـين وقـال إنـّا الله وإنــّا «: عبـد االله إنيّ أرشـدك لبيعـة يزيـد فاّ ــا خـير لـك في دينـك وفي دنيـاك، فاســ

ويزيـد !! يا مـروان أترشـدني لبيعـة يزيـد: الإليه راجعون وعلى الإسلام السلام اذا بليت الأمّة براع مثل يزيد، ثمّ ق
رجل فاسق، لقد قلت شططاً من القول وزللاً، ولا الومك فإنـّك اللعـين الـذي لعنـك رسـول االله وأنـت فـي صـلب 
ابيك الحكم بن العاص، ومن لعنه رسول االله فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد، اليك عنّي يا عدوّ االله، فإنـّا أهـل 

الخلافـة محرّمـة علـى آل أبـي : الحق فينا ينطق على ألسنتنا، وقد سمعت جدّي رسول االله يقول بيت رسول االله
ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول . سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء، فاذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه

  .)١(»االله فلم يفعلوا به ما امروا فابتلاهم بابنه يزيد
ــغ اهــل الكوفــة هــلاك معاويــة اجتمعــت الشــيعة في منــزل ثم  إن  الح ســين غــادر المدينــة الى مكــة، ولمــا بل

سليمان بن صـرد فـاتّفقوا أن يكتبـوا الى الحسـين رسـائل وينفـذوا رسـلا  طـالبين منـه القـدوم الـيهم في الكوفـة 
أن  السـبل   بيّنـين للإمـاملانّ القوم قد بايعوه ونبذوا بيعة الامويين، وألحّوا في ذلك الامر أيمّـا الحـاح، م

فقـــد اخضـــر  : أمّـــا بعـــد« :ميســـرة والظـــروف مهيـــأة لقدومـــه، حيـــث كتـــب لـــه وجهـــاؤهم مـــن جملـــة مـــا كتبـــوه
  .»الجناب وأينعت الثمار، فاذا شئت فأقبل على جند لك مجنّدة

رضـوان _ قيـل أرسـل ابـن عمـه مسـلم بـن ع  ولما جـاءت رسـائل أهـل الكوفـة تـترى علـى الحسـين
ق مــن جديــة هــذا الأمــر، ثمّ كتــب الــيهم_ االله عليــه  : الى الكوفــة ممــثلاً عنــه لأخــذ البيعــة لــه مــنهم، وللتحقّــ

فإنّ هانئـاً وسـعيداً قـدما علـيّ بكتـبكم، وكانـا آخـر مـن قـدم علـيّ مـن رسـلكم، وقـد فهمـت كـل الـذي : أمّا بعد«
فاقبـل لعـلّ االله أن يجمعنـا بـك علـى الحـق والهـدى، وإنـّي  اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم انـّه لـيس علينـا امـام

انـّه قـد اجتمـع رأي ملائكـم : باعث اليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهـل بيتـي مسـلم بـن عقيـل، فـإن كتـب إلـيّ 
وذوو الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت عليّ به رسـلكم، وقرأتـه فـي كتـبكم، فـإنّي أقـدم علـيكم وشـيكاً 

فلعمــري مــا الإمــام إلاّ الحــاكم بالكتــاب، القــائم بالقسـط، الــدائن بــدين الحــق، الحــابس نفســه علــى  إن شـاء االله،
  .)٢(»ذات االله

___________________  
  .١٨٥_  ١٨٤/  ١مقتل الحسين : الخوارزمي) ١(
  .٢٠٤الارشاد : المفيد) ٢(

    



٤٧  

لـه مـع اهـل بيتـه وجماعـة مـن أصـحابه ثم  خرج الإمام من مكة متوجّها  الى الكوفة يوم التروية او يومـا  قب
وشــيعته، وكــان كتــاب مــن مســلم بــن عقيــل قــد وصــل اليــه يخــبره ببيعــة ثمانيــة عشــر ألفــاً مــن اهــل الكوفــة، 
ث اســتطاع عبيــد االله بــن زيــاد  ــ وذلــك قبــل أن تنقلــب الامــور علــى مجاريهــا بشــكل لا تصــدّقه العقــول، حي

، ويقتـل   هل الكوفة، وأن تنكث بيعة الإمام الحسـينبخبثه ودهائه، وافراطه في القتل، أن يثبط همم أ
  .سفيره بشكل وحشي بشع

يقترب من الكوفة استقبله الحـر بـن يزيـد الريـاحي بـألف فـارس مبعوثـا  مـن الـوالي   ولما أخذ الإمام
ــك قــام عبيــد االله بــن زيــاد لاســتقدامه واكراهــه علــى اعطــاء البيعــة ليزيــد وارســاله قهــرا  الى  الكوفــة، فعنــد ذل

مـــن رأى ســـلطانا  جـــائرا  : أيهـــا النـــاس إن  رســـول االله قـــال«: الإمـــام وخطـــب بأصـــحابه وأصـــحاب الحـــر بقولـــه
مستحلاً حرم االله ناكثاً لعهد االله، مخالفاً لسنّة رسول االله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغيـّر عليـه بفعـل 

دخلــه مدخلــه، ألا وأنّ هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن، ولا قــول كــان حقــا  علــى االله أن ي
  .)١(»وأظهروا الفساد، وعطلّوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحّلوا حرام االله وحرّموا حلاله، وأنا أحق من غَيَّر

  :الدافع الواقعي للهجرة إلى العراق
الى العــراق كانــت رســائل أهــل الكوفــة ورســلهم حــتى أن  الإمــام   رغــم ان  الــدافع الظــاهري لهجرتــه

: احتجّ  ا عندما واجه الحر بن يزيد الرياحي وعمر بن سعد عندما سألاه عـن سـرّ مجيئـه الى العـراق فقـال
  .)٢(»كتب إلي  أهل مصركم هذا أن أقدم«

___________________  
تى نــزل أرض كــربلاء فراجــع هجــري،  ٦١حــوادث ســنة  ٣٠٤/  ٤التــاريخ : الطــبري) ١( وأمّــا مــا جــرى علــى الإمــام وأهــل بيتــه حــ

  .المقاتل
  .٢٢٨_  ٢٢٤الارشاد : المفيد) ٢(

    



٤٨ 

رغــم ادراكــه الواضــح لمــا ســيترتب عليهــا مــن نتــائج خطــرة ســتؤدي   إلا  ان الســر الحقيقــي لهجرتــه
عليـه، يمكـن ادراكـه مـن خـلال الاسـتقراء الشـامل لمسـيرة حياتـه   بحياته الشريفة، وهـو مـا وطـّن نفسـه

 ان  الامــــر الــــذي لا منــــاص مــــن الــــذهاب اليــــه هــــو ادراك الإمــــام. وكيفيــــة تعاملــــه مــــع مجريــــات الاحــــداث

مــا يشــكله الاذعــان والتســليم لتــوليّ يزيــد بــن معاويــة خلافــة المســلمين رغــم مــا عُــرف عنــه مــن  تــك  
واضــح عــن ابســط المعــايير الإســلامية، وفي هــذا مؤشّــر خطــر عــن عظــم الانحــراف الـــذي  ومجــون وانحــراف

  .أصاب مفهوم الخلافة الإسلامية، وابتعادها الرهيب عن مضمو ا الشرعي
إن  . ومـن هنـا فكـان لابــد مـن وقفـة شـجاعة تعيــد للأمـّة جانبـا  مـن رشــدها المضـاع وتفكيرهـا المســلوب

فعلـى « : أعلنها صراحة بقوله لما طالبه مروان بن الحكم بالبيعة ليزيد، حيـث قـال قد  الإمام الحسين
  .كما عرفت سابقا    »الإسلام السلام اذا بليت الامّة براع مثل يزيد

: صنفان من أُمّتي اذا صلحا صلحت أمّتي واذا فسدا فسدت أُمتي، قيل«: قال نعم إن  رسول االله 
لاح الامّــة وفســادها رهــن صــلاح الخلافــة )١(»الفقهــاء والأمــراء: ل االله ومــن همــا؟ فقــاليــا رســو  ، فــاذا كــان صــ

  .وفسادها، فقيادة مثل يزيد لا تزيد الامر إلاّ عيثاً وفساداً 
إنّ القيادة الإسلامية بين التنصيص والشورى، ولم يملك يزيد السـلطة لا بتنصـيص مـن االله سـبحانه ولا 

ث كتبــوا الى الحســينبشــورى مــن الامّــ أمّــا : رســالة جــاء فيهــا  ة، وهــذا مــا ادركــه المســلمون آنــذاك حيــ
ك الجبّار العنيد الـذي انتـزى علـى هـذه الامـّة فابتزّهـا أمرهـا وغصـبها فيئهـا  بعد فالحمد الله الذي قصم عدوّ

  .)٢(وتأمّر عليها بغير رضى منها، ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها
___________________  

  .مادة أمر ٣٠/  ٢سفينة البحار : القمي) ١(
  .٢٠٣، والارشاد ٢٦٧_  ٢٦٦/  ٢الكامل : الجزري) ٢(

    



٤٩  

فريــدا  في غصــب حــق الأمّــة بــل ســبقه والــده معاويــة إلى ذلــك كمــا هــو معــروف ) يزيــد(ولم يكــن الولــد 
في كتــاب لــه الى معاويــة،   ولــيس بخــاف علــى أحــد، وإلى تلــك الحقيقــة الممجوجــة يشــير الإمــام علــي

  :حيث يقول
فقــد آن لــك أن تنتفــع بــاللمح الباصــر مــن عيــان الامــور، فقــد ســلكت مــدارج اســلافك بادعائــك الأباطيــل «

واقتحامك غرور المين والاكاذيب، وبانتحالك ما قد علا عنـك، وابتـزازك لمـا قـد اختـزن دونـك فـراراً مـن الحـق 
من لحمك ودمك ممّا قد وعاه سمعك، وملئ به صدرك، فماذا بعد الحق إلاّ الضلال وجحودا  لما هو ألزم لك 

  )١(»المبين
هذا ونظائره المـذكورة في التـاريخ مـا دفـع الحسـين الى الثـورة، وتقـديم نفسـه وأهـل بيتـه قـرابين طـاهرة مـن 

اديــة لــن يســتطع ان أجــل نصــرة هــذا الــدين العظــيم، مــع علمــه بأنــّه وفقــاً لمــا تحــت يديــه مــن الامكانــات الم
يواجه دولة كبيرةِ تمتلك القدرات المادية الضخمة ما يمكنها من القضاء على أي ثورة فتيـة، نعـم إنّ الإمـام 

كــــان يــــدرك قطعــــاً هــــذه الحقيقــــة، إلاّ أنـّـــه أراد أن يســــقي بدمائــــه الطــــاهرة المقدســــة شــــجرة    الحســــين
  .ها من جذورهاالإسلام الوارفة التي يريد الأمويون اقتلاع

أراد أن يكســر حــاجز الخــوف الــذي أصــاب الامّــة فجعلهــا حــائرة مــترددة أمــام   كمــا أن  الإمــام
طغيــان الجبــابرة وحكّــام الجــور، وان تصــبح ثورتــه مدرســة تــتعلّم منهــا الأجيــال معــنى البطولــة والتضــحية مــن 

  .، والتاريخ خير شاهد على ذلك  اجل المبادئ والعقائد، وكان كل ذلك بعد استشهاد الإمام
أنــّــه سيستشــــهد في العــــراق في أرض كــــربلاء وعــــرف   كــــان المعــــروف منــــذ ولادة الإمــــام الحســــين

ووصيّه، لذا كان الناس يترقبّون حـدوث تلـك الفاجعـة، كمـا  المسلمون ذلك في عصر النبي  الأكرم 
  :، ومن ذلك  من القرائن التي تدل  بوضوح على حتمية استشهاده أن  هناك الكثير

ــس بــن الحــارث الــذي استشــهد في كــربلاء أنــّه قــال_  ١ سمعــت : روى غــير واحــد مــن المحــدّثين عــن أن
فخـرج  »رهإن  ابني هذا يقتل بـأرض يقـال لهـا كـربلاء فمـن شـهد ذلـك مـنكم فلينصـ«: يقول رسول االله 

  .)٢(  انس بن الحارث فقتل  ا مع الحسين
___________________  

  .٦٥ ج البلاغة، قسم الكتب، برقم ) ١(
  .٢٦٦برقم  ٨١/  ١الاصابة ) ٢(

   



٥٠ 

إن  أهل الخبرة والسياسـة في عصـر الإمـام كـانوا متّفقـين علـى أن  الخـروج إلى العـراق يشـكّل خطـرا   _  ٢
وأهــل بيتــه ولاجــل ذلــك أخلصــوا لــه النصــيحة، وأصــرّوا عليــه عــدم الخــروج،   الإمــام كبــيرا  علــى حيــاة

ويتمثّل ذلك في كلام اخيه محمّد ابن الحنفية، وابـن عمّـه ابـن عبـاس، ونسـاء بـني عبـد المطلـب، ومـع ذلـك 
  .)١(اعتذر لهم الإمام وأفصح عن عزمه على الخروج

الحمد الله وما شاء االله ولا قـوّة إلا  بـاالله وصـلّى االله « : عراق خطب وقاللما عزم الإمام المسير إلى ال_  ٣
على رسوله، خُطّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني الى اسـلافي، اشـتياق يعقـوب 

وكـربلاء فـيملأن الى يوسف، وخُيّر لي مصرع أنا ألاقيه، كـأنّي بأوصـالي تقطعّهـا عسـلان الفلـوات، بـين النـواويس 
رضـى االله رضـانا أهـل البيـت، نصـبر علـى بلائـه، . منّي أكراشا  جُوّفا  وأجربة سغبا  لا محـيص عـن يـوم خـط  بـالقلم

لحمته، بل هي مجموعة لـه فـي حظيـرة القـدس تَقـرّ بهـم  ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول االله 
لا ومــن كــان فينــا بــاذلاً مهجتــه، موطنّــاً علــى لقــاء االله نفســه فليرحــل معنــا فــانّي راحــل عينــه، وينجــز بهــم وعــده، أ
  .)٢(»مصبحا  إن شاء االله تعالى

دخـل عليـه فلامـه في المسـير، ولمـا رآه مصـراًّ   لماّ بلغ عبد االله بـن عمـر مـا عـزم عليـه الحسـين_  ٤
  .)٣( من قتيلأستودعك االله: عليه قبّل ما بين عينيه وبكى وقال

إلى أيـــن يـــا بـــن رســـول االله : مـــن مكـــة لقيـــه الفـــرزدق الشـــاعر فقـــال لـــه  لمّـــا خـــرج الحســـين_  ٥
: أخـبرني عــن النـاس خلفــك: لــو لم أعجـل لاخــذتُ، ثمّ قـال لــه« : مـا أعجلــك عـن الموســم؟ قـال 
  .)٤(ليكالخبير سألت، قلوب الناس معك، وأسيافهم ع: فقال

___________________  
ظ المحــاورات الــتي جــرت بــين الإمــام وهــؤلاء في الارشــاد ) ١( ، اللهــوف ١٠٩طبــع النجــف ومقاتــل الطــالبيين  ٢٠٢_  ٢٠١لاحــ

  .طبعة بغداد ٢٠
  .طبعة بغداد ٤١اللهوف ) ٢(
  .٢١٨_  ٢١٧تذكرة الخواص ) ٣(
  .٢١٨الارشاد ) ٤(

    



٥١  

مســــلم بــــن عقيــــل وهــــاني بــــن عــــروة وعبــــد االله بــــن يقطــــر، قــــال لمــــا أتــــى الى الحســــين خــــبر قتــــل _  ٦
ق النـاس » لقـد خـذلنا شـيعتنا، فمـن أحـبّ مـنكم الانصـراف فلينصـرف لـيس معـه ذمـام« : لأصحابه فتفـرّ

. عنه، واخذوا يميناً وشمالاً، حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينـة ونفـر يسـير ممّـن انضـمّوا اليـه
مسيره نحو الكوفة، ولما مرّ ببطن العقبة لقيه شـيخ مـن بـني عكرمـة يقـال عمـر   ومع ذلك فقد واصل

أنشـدك لمـا انصـرفت، : فقـال الشـيخ» الكوفة«  أين تريد؟ فقال له الحسين: بن لوذان، فسأل الإمام
ي الـرأي، وأنّ االله تعـالى لا لـيس يخفـى علـ«: فواالله ما تقدِمُ إلاّ على الأسنّة وحدّ السيوف، فقال له الحسين

  .)١(»يغُلب على أمره
وفي نفس النص دلالة على أنّ الإمام كان يدرك ما كان يتخوفهّ غيره، وأنّ مصيره لـو سـار الى الكوفـة 
هـو القتـل، ومــع ذلـك أكمــل السـير طلبــاً للشـهادة مـن أجــل نصـرة الــدين ورد كيـد أعدائــه، وحـتى لا تبقــى 

  .ر تخاذله وضعفهلاحد حجة يتذرعّ  ا لتبري
على بيّنة من أمره وما سيؤول اليه سفره من مصير محتوم، فلا شيء يقـف   نعم لقد كان الحسين

امـــام ارادتـــه مـــن اجـــل اعـــلاء كلمـــة الـــدين وتثبيـــت دعائمـــه الـــتي اراد الأمويـــون تقويضـــها، أنظـــر اليـــه وهـــو 
ره مـــن مغبّـــة اصـــرا أفبـــالموت «: ره علـــى موقفـــه حيـــث يقـــول لـــهيخاطـــب الحـــر بـــن يزيـــد الريـــاحي الـــذي يحـــذّ

تخــوّفني، وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني، وســأقول كمــا قــال أخــو الاوس لابــن عمّــه وهــو يريــد نصــرة 
  :أين تذهب فإنّك مقتول، فقال: رسول االله فخوّفه ابن عمّه وقال

  سأمضــــــــي ومــــــــا بــــــــالموت عــــــــار علــــــــى الفــــــــتى

ـــــــــــــا  وجاهـــــــــــــد مســـــــــــــلما     ـــــــــــــوى حقّ   إذا مـــــــــــــا ن

  
  الرجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــــه وواســـــــــــــــــى

  وفــــــــــــــــــــــارق مثبــــــــــــــــــــــورا  وخــــــــــــــــــــــالف مجرمــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــدم وإن مـِـــــــــــتُّ لم  ألمُ   فــــــــــــإن عشــــــــــــت لم أن

  )٢(»كفــــــــــــى بــــــــــــك ذلا  أن تعــــــــــــيش وترغمــــــــــــا    

  
___________________  

  .٢٢٣: المصدر نفسه) ١(
  .٢٠٤/  ٥، والطبري في تاريخه ٢٢٥الارشاد : المفيد) ٢(

    



٥٢ 

أثر كبير في ايقاظ شعور الأمـّة وتشـجيعها علـى الثـورة ضـد  الحكومـة   ثم  إنهّ كان لشهادة الحسين
الأمويــة الــتي أصــبحت رمــزاً للفســاد والانحــراف عــن الــدين، ولاجــل ذلــك توالــت الثــورات بعــد شــهادته مــن 

دور قبل المسلمين في العراق والحجاز، وهـذه الانتفاضـات وإن لم تحقّـق هـدفها في وقتهـا ولكـن كـان لهـا الـ
  .الأساسي في سقوط الحكومة الأموية بعد زمان

يــوم الطــف لمــا قـــام _ رضــي االله عـــنهم _ وأصــحابه   لـــولا  ضــة الحســين: ولقــد أجــاد مــن قــال
فالمســلمون . للإســلام عمــود، ولا اخضــرّ لــه عــود، ولاماتــه معاويــة وأتباعــه ولــدفنوه في أوّل عهــده في لحــده

رضــي االله _ وأصــحابه   قيامــه الى قيــام الســاعة رهــين شــكر للحســين جميعــا  بــل الإســلام مــن ســاعة
  .)١(_عنهم

، يزيــد  الاذعــان لحقيقــة تســلّم يزيــد مقاليــد خلافــة رســول االله   بلــى، أنىّ للإمــام الحســين
دفائنــــه عنــــدما أحضــــر رأس ســــيد المنحــــرف الفاســــد، عــــدوّ االله وعــــدوّ رســــوله، الــــذي لم يســــتطع اخفــــاء 

  :الشهداء بين يديه حيث أنشد
ــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــهدوا ــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مـــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــادا م

  وعــــــــــــــــــــــــدلنا قتـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــدل    

  
  لأهلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهّلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم  قــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــتقم   لســــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــدف إن لم أن

  كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــلمـــــــــــــــن بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا      

  
  لعبــــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــزل     )٢(خـــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــي ن
  

  
___________________  

  .للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ٢٠٨جنّة المأوى ) ١(
  .٢٣٥البيتان الأوّلان لابن الزبعرى، والثلاثة الأخيرة ليزيد، لاحظ تذكرة الخواص ) ٢(

    



٥٣  

العـراق والحـوادث الـتي تعرّضـت لـه في مسـيره الى أن نـزل بـأرض  وأمّا بيان خروجه من مكة متوجّها  الى 
شخصـــاً، ظمآنـــاً وعطشـــاناً، فهـــو  ٧٢كـــربلاء، والـــتي استشـــهد فيهـــا مـــع أولاده وأصـــحابه البـــالغ عـــددهم 

فسـلام االله عليـه يـوم ولـد، . وقد ألُّف فيه مئات الكتب وعشرات الموسوعات. خارج عن موضوع البحث
  .يّا  ويوم استشهد ويوم يبعث ح

  زين العابدين  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام الرابع
  .هو رابع أئمة أهل البيت الطاهر، المشهور بزين العابدين أو سيّدهم، والسجّاد، وذو الثفنات

هجـري، يـوم السـبت الثـاني عشـر  ٩٤أو  ٩٥هجـري، وتـوفيّ  ـا عـام  ٣٧أو  ٣٨ولد في المدينة سـنة 
  .محرّممن 

مــا رأيــت قرشــيّا  : قــال الزهــري. هــو أحــد الأئمــة الإثــني عشــر ومــن ســادات التــابعين: قــال ابــن خلّكــان
وفضـائله ومناقبـه أكثـر مـن أن تحصـي وتـذكر، ولمـا تـوفيّ دفـن في البقيـع في جنـب عمّـه الحسـن . أفضل منـه

  .)١(_رضي االله عنه _ في القبّة التي فيها قبر العباس 
في كـربلاء، وللاطـلاع علـى النصـوص _ عليه السلام _ مة بعد استشهاد أبيه الحسين ولقد تولى  الإما

الـــواردة في إمامتـــه ينبغـــي الرجـــوع إلى كتـــب الحـــديث والعقائـــد المتكفّلـــة  ـــذا الجانـــب المهـــم، وأخـــص منهـــا 
» داةاثبـات الهـ«للخـزار، و» كفايـة الأثـر«للشـيخ المفيـد، و» الإرشاد«للكليني، و» الكافي«بالذكر كتاب 
  .للحر العاملي

ومــن أراد الأطــلاع علــى مناقبــه وكراماتــه وفضــائله في مجــالات شــتىّ كــالعلم، والحلــم، والجــرأة والاقــدام، 
وثبـــات الجنــــان، وشـــدة الكــــرم والســـخاء، والــــورع، والزهــــد، والتقـــوى، وكثــــرة التهجّـــد والتنفّــــل، والفصــــاحة 

ه لجيـل عظـيم مـن الصـحابة والعلمـاء أوقفـوا حيـا م في والبلاغة، وشدة هيبته بين الناس ومحبّتهم له، وتربيت
خدمة الإسلام، وغير ذلـك ممـّا لا يسـعنا التعـرّض لهـا هنـا، فعليـه طلـب ذلـك في الموسـوعات المتعـدّدة الـتي 

  .تعرّضت لذلك بالشرح والتفصيل

  جوانب من سيرته عليه السلام
دة من الأمورتتعلّق بج  إلا  أناّ نكتفي هنا بجانب من سيرته   :ملة محدّ

___________________  
  .٢٦٩_  ٢٦٧/  ٣وفيات الأعيان ) ١(

    



٥٤ 

  :هيبته ومنزلته العظيمة_  ١
مهابـــاً جلـــيلاً بـــين النـــاس بشـــكل كبـــير، حـــتى أنّ هـــذه المنزلـــة العظيمـــة جعلـــت الامـــراء   لقـــد كـــان

  :كثيرة ومتعدّدة، ومن ذلك  والحكّام يحسدونه عليها، والتاريخ يذكر لنا على ذلك شواهد
لمـّا حــجّ هشــام بـن عبــد الملــك قبـل أن يلــي الخلافــة اجتهـد أن يســتلم الحجــر الأسـود فلــم يمكنــه ذلــك، 

مـــن هـــذا؟ : فتوقــّـف لــه النـــاس، وتنحّــوا حـــتى اســـتلم، فقــال جماعـــة لهشــام  وجــاء علـــي بــن الحســـين
لكـنيّ أعرفـه، هـذا : فسـمعه الفـرزدق، فقـال)  الحسينمع أنهّ كان يعرفه أنهّ علي بن (لا أعرفه : فقال

  :علي بن الحسين زين العابدين، وأنشد هشاماً قصيدته التي منها هذه الأبيات
  هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحـــــــــــــاء وطأتـــــــــــــه

  والبيـــــــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــــــل  والحـــــــــــــــــــــــرم      

  
  هــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد االله كلّهـــــــــــــــــم

  هـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــي النقـــــــــــــــي الطـــــــــــــــاهر العلـــــــــــــــم      

  
  يكـــــــــــــــــــــــاد يمســــــــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــــــه

  ركــــــــــــــن الحطــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء يســــــــــــــتلم      

  
  يغُضـــــــــــــي حيـــــــــــــاء ويغُضـــــــــــــى مـــــــــــــن مهابتـــــــــــــه

  فمـــــــــــــــــــــــا يكلّـــــــــــــــــــــــم إلا  حـــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــم      

  
  إذا رأتــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــريش قــــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــــا

  إلى مكـــــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرم      

  
  إن عُــــــــــــــدَّ أهــــــــــــــل التقــــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمّــــــــــــــتهم

  أو قيــــــل مــــــن خـــــــير أهــــــل الأرض قيــــــل هـــــــم      

  
  فاطمـــــــــــــة إن كنـــــــــــــت جاهلـــــــــــــههـــــــــــــذا ابـــــــــــــن 

  بجــــــــــــــــــــــــدّه أنبيــــــــــــــــــــــــاء االله قــــــــــــــــــــــــد خُتمــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــائره ــــــــــــــــيس قول   ول

  العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مــــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجــــــــــــم      

  
وقــد ثقــل ذلــك علــى هشــام فــأمر . إلى آخــر القصــيدة الــتي حفظتهــا الأمّــة وشــطرها جماعــة مــن الشــعراء

  :بحبسه، فحبسوه بين مكة والمدينة، فقال معترضاً على عمل هشام
ـــــــــــــــــــــــــتي   أيحبســـــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــين المدينـــــــــــــــــــــــــة وال

  إليهـــــــــــــا قلـــــــــــــوب النـــــــــــــاس يهـــــــــــــوى منيبهـــــــــــــا    

  
  يقلــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــا  لم يكــــــــــــــــــن رأس ســــــــــــــــــيّد

ــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــولاء بــــــــــــــــــاد عيو ــــــــــــــــــا       وعين

  
اعذرنا يـا أبـا فـراس، «: عشرة آلاف درهم وقال  فأخرجه من الحبس فوجّه إليه علي بن الحسين

مــا قلــت مــا كــان إلاّ الله، : فردّهــا الفـرزدق وقــال »لوصــلناك بــه فلــو كــان عنــدنا فــي هــذا الوقــت أكثــر مــن هــذا
وأقسـم عليـه  »قد رأى االله مكانك فشكرك، ولكنّا أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً لم نرجع فيه«  فقال له علي

  .فقبلها
    



٥٥  

  :زهده وعبادته ومواساته للفقراء_  ٢
أنـّه اذا توضـّأ   فقـد روي عنـه.االله فغـني عـن البيـانأمّا زهده وعبادته ومواساته للفقراء، وخوفه من 

  .»أتدرون بين يدي من اريد أن أقف«: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ قال: اصفرّ لونه، فيقال
ــاً عبــدوه رغبــة فتلــك عبــادة «  ومــن كلماتــه ــد، وأن قوم ــاً عبــدوا االله رياضــة فتلــك عبــادة العبي أنّ قوم

  .»وأن  قوما  عبدوه شكرا  فتلك عبادة الأحرار التجار،
  .»مرحبا  بمن يحمل زادي الى الآخرة«: وكان إذا أتاه سائل يقول له 

كثير الصدقات حريصاً عليها، وكان يوصل صدقاته ليلاً دون أن يعلم به احـد، وقـد روي    وكان
 ينـة لا يــدرون مـن يــأتيهم بالصـدقات، ولمــا تــوفيّ كــان يعـول مائــة عائلـة مــن أهــالي المد_ عليــه الـلام _ انـه 

  .أدركوا ذلك 
ق به ويقـول   أنهّ: وفي رواية صدقة السر تطفئ «: كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّ
  .»غضب الرب  

  .)١(  ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين: وفي رواية كان اهل المدينة يقولون
أمـا : فقـال لـه سـعيد_ وسمـّى رجـلا  _ مـا رأيـت رجـلا  اورع مـن فـلان : وقال رجل لسـعيد بـن المسـيب

  .ما رأيت اورع منه: لا، فقال: رأيت علي بن الحسين؟ فقال
  .ما رأيت هاشميا  أفضل من علي بن الحسين: وقال أبو حازم
رجــل صــالح مــن أهــل بيــت : ســاجدا  في الحجــر فقلــت  رأيــت علــي بــن الحســين: وقــال طــاووس

عُبيـدُك بفنائـك، مسـكينك بفنائـك، سـائلك بفنائـك، «: طيّب لأسمعن ما يقول، فأصغيت اليه فسمعته يقـول
  .فواالله ما دعوت  نّ في كرب إلا كشف عنيّ : قال طاووس »فقيرك بفنائك

___________________  
  .٢٩٤تذكرة الخواص ) ١(

    



٥٦ 

 كل يوم وليلة ألف ركعة، فاذا أصبح سقط مغشياً عليه، وكانـت الـريح تميلـه كالسـنبلة، وكان يصلّي في
ثم  » مهــلا  كفّــوا«:  وكــان يومــاً خارجــاً فلقيــه رجــل فســبّه فثــارت اليــه العبيــد والمــوالي، فقــال لهــم علــي

فاسـتحى الرجـل  »عليهـا؟ ما ستر عنك من امرنـا اكثـر، ألـك حاجـة نعينـك« :أقبل على ذلك الرجل فقال له 
أشــهد : خميصــة كانــت عليــه، وأمــر لــه بــألف درهــم، فكــان ذلــك الرجــل بعــد ذلــك يقــول  فــألقى اليــه

  .)١(أنك من أولاد الرسل

  :الثروة العلمية للإمام
ــا الثــروة العلميــة والعرفانيــة، فهــي أدعيتــه الــتي رواهــا المحــدّثون بأســانيدهم المتضــافرة، والــتي جمعــت بمــا  أمّ

أسمي بالصحيفة السجّادية المنتشرة في العالم، فهي زبور آل محمـد، ومـن الخسـارة الفادحـة ان اخواننـا اهـل 
  .غير واقفين على هذا الأثر القيّم الخالد_ إلا  النادر القليل منهم _ السنّة 

ل الله تعـــالى نعـــم، انّ فصـــاحة ألفاظهـــا، وبلاغـــة معانيهـــا، وعلـــوّ مضـــامينها، ومـــا فيهـــا مـــن انـــواع التـــذلّ 
والثنــاء عليــه، والاســاليب العجيبــة في طلــب عفــوه وكرمــه والتوسّــل اليــه، أقــوى شــاهد علــى صــحّة نســبتها 
اليه، وانّ هذا الدر من ذلك البحر، وهذا الجوهر من ذلك المعدن، وهـذا الثمـر مـن ذلـك الشـجر، مضـافاً 

الى منشـئها، فقـد رواهـا الثقـات بأسـانيدهم الى اشتهارها شهرة لا تقبل الريـب، وتعـدّد أسـانيدها المتّصـلة، 
  .)٢(المتعدّدة المتّصلة، الى زين العابدين

لام نســخة مــن الصــحيفة مــع رســالة الى العلامّــة الشــيخ الطنطــاوي  المتــوفى  عــام ( وقــد أرســل احــد الاعــ
ومـن الشـقاء إنـّا الـى الآن لـم نقـف «: صاحب التفسير المعروف، فكتب في جواب رسـالته) هجري ١٣٥٨

على هذا الأثر القيّم الخالد في مواريث النبوّة وأهل البيت، وإنّي كلّما تأمّلتهـا رأيتهـا فـوق كـلام المخلـوق، دون  
  .)٣(»كلام الخالق

___________________  
  .٢٩٣_  ٢٩٢/  ٢كشف الغمّة ) ١(
  .٤١٤/  ٣في رحاب أئمّة أهل البيت ) ٢(
  .٢٨  مقدمة الصحيفة بقلم العلامّة المرعشي) ٣(

    



٥٧  

وكان المعروف بين الشيعة هو الصحيفة الاولى الـتي تتضـمنّن واحـدا  وسـتين دعـاء في فنـون الخـير وأنـواع 
السؤال من االله سبحانه، والتي تعلّم الإنسان كيف يلجاً الى ربهّ في الشدائد والمهمّات، وكيـف يطلـب منـه 

غــير أن  لفيفــا  مــن العلمــاء اســتدركوا عليهــا . حوائجــه، وكيــف يتــذلّل ويتضــرعّ لــه، وكيــف يحمــد ويشــكر لــه
  .فجمعوا من شوارد ادعيته صحائف خمسة اخير ا ما جمعه العلاّمة السيد محسن الامين العاملي

بجمـع جميـع ادعيـة الإمـام الموجـودة _ دام ظلـه _ ولقد قام العلامّة الحجـة السـيّد محمـد بـاقر الابطحـي 
  :وقال في مقدمتهفي هذه الصحف في جامع واحد، 

ي بنا القول إن  ادعيته وجهاً عبادياً، وآخر اجتماعياً يتّسـق مـع مسـار : كانت ذات وجهين   وحرّ
دة ان . في ذلك الظـرف الصـعب  الحركة الاصلاحية التي قادها الإمام فاسـتطاع بقدرتـه الفائقـة المسـدّ

محتـــوىً اجتماعيـــاً متعـــدّد الجوانـــب، بمـــا حملتـــه مـــن مفـــاهيم _ الى جانـــب روحهـــا التعبّديـــة _ يمـــنح ادعيتـــه 
صـــاحب مدرســــة الهيـــة، تـــارة يعلـّــم المـــؤمن كيـــف يمجّــــد االله   خصـــبة، وأفكـــار نابضـــة بالحيـــاة، فهـــو

يف يلج باب التوبة، وكيف يناجيه وينقطـع اليـه، واخـرى يسـلك بـه درب التعامـل السـليم مـع ويقدّسه، وك
ا تمع فيعلّمه اسلوب البرّ بالوالدين، ويشرح حقوق الوالد والولد، والأهل، والاصـدقاء، والجـيران، ثمّ يبـينّ 

ب تعليمـــي  رائـــع فاضــل الأعمـــال ومـــا يجــب أن يلتـــزم بـــه المســـلم في ســلوكه الاجتمـــاعي، كـــل ذلــك باســـلو 
  .وبليغ

إّ ا كانـت اسـلوباً مبتكـراً في ايصـال الفكـر الإسـلامي والمفـاهيم الإسـلامية الأصـيلة الى : وصفوة القول
القلــوب الظمـــأى، والافئـــدة الـــتي  ـــوى اليهـــا لترتـــزق مــن ثمرا ـــا، وتنهـــل مـــن معينهـــا، فكانـــت بحـــق عمليـــة 

مســتلهما  جوانبهــا مــن ســير الأنبيــاء   لإمــام الســجادتربويــة نموذجيــة مــن الطــراز الاوّل، أسّــس بناءهــا ا
  .)١(وسنن المرسلين
  :في هذه الصحيفة دعاؤه في يوم عرفة، ومنه  ومن أدعيته

اللّهـمَّ هــذا يــوم عرفـةَ، يــومٌ شــرَّفتهُ وكرَّمتـهُ وعظّمتــهُ، نَشَــرتَ فيـهِ رحمتَــكَ، وَمَننــتَ فيـهِ بعفــوكَ، وأجزلــتَ فيــهِ «
  .طيتكَ، وتفضَّلتَ بهِ على عبادِكَ ع

 اللهّمِّ وأنا عبدكَ الذي أنعمتَ عليهِ قَبلَ خَلقِـكَ لـهُ، وبعـدَ خَلقِـكَ إيـّاهُ، فَجَعَلتَـهُ مّمِـن هَديتَـهُ لـدينِكَ، وَوفّقتـَهُ 
  .»ك  لحقّكَ، وعصمتَهُ بِحَبِلكَ، وأدخَلتَهُ في حِزبِكَ، وأرشَدتَهُ لموالاةِ أوليائِكَ ومعاداةِ أعدائِ 

___________________  
  .١٣الصحيفة السجادية الجامعة ) ١(

    



٥٨ 

 :رسالة الحقوق
بســند  )١(إنّ للإمــام علــي بــن الحســين رســالة معروفــة باســم رســالة الحقــوق، أوردهــا الصــدوق في خصــاله

  .مرسلة، وبين النقلين اختلاف يسير )٢(معتبر، ورواها الحسن بن شعبة في تحف العقول
الرســـائل في أنـــواع الحقـــوق، يـــذكر الإمـــام فيهـــا حقـــوق االله ســـبحانه علـــى الإنســـان، وهـــي مـــن جلائـــل 

وحقــوق نفســه عليــه، وحقــوق أعضــائه مــن اللســان والســمع والبصــر والــرجلين واليــدين والــبطن والفــرج، ثمّ 
التي تبلـغ خمسـين حقّـاً، آخرهـا حـق ... يذكر حقوق الأفعال، من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي

  .ذمّةال
كما روى الحفّاظ وتلاميذ مدرسته احاديث وحكماً مختلفة جليلة حو ا بطون الكتـب المختلفـة، جمـع 

  .الكثير منها العلامّة ا لسي في موسوعته الموسومة ببحار الانوار، من مختلف المصادر، فراجع

  الباقر  أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين: الإمام الخامس
قــال . مس أئمّــة أهــل البيــت الطــاهر، المعــروف بالبــاقر ، وقــد اشــتهر بــه لبقــره العلــم وتفجــيره لــههــو خــا

  .)٣(لقّب به لأنهّ بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسّع فيه: ابن منظور في لسان العرب
فكـذلك هـو سمّي بذلك لانـّه مـن بقـر الارض أي شـقّها، وإثـارة مخبآ ـا، ومكامنهـا، : وقال ابن حجر

ـــآت كنـــوز المعـــارف وحقـــائق الاحكـــام، والحكـــم واللطـــائف مـــا لا يخفـــى إلاّ علـــى مـــنطمس  أظهـــر مـــن مخب
  .)٤(البصيرة او فاسد الطوية والسريرة، ومن ثمّ قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه

ــي بــن أبي طالــب، وسمّــ: وقــال ابــن كثــير ي بالبــاقر لبقــره أبــو جعفــر محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن عل
العلوم، واستنباطه الحكم، كان ذاكراً خاشعاً صابراً، وكان من سلالة النبوّة، رفيـع النسـب، عـالي الحسـب، 

  .)٥(وكان عارفاً بالخطرات، كثير البكاء والعبرات، معرضاً عن الجدال والخصومات
___________________  

  .في أبواب الخمسين ٥٧٠_  ٥٦٤الخصال ) ١(
  .١٩٥_  ١٨٣العقول  تحف) ٢(
  .٧٤/  ٤لسان العرب ) ٣(
  .٢٠١الصواعق المحرقة ) ٤(
  .٣٠٩/  ٩البداية والنهاية ) ٥(

    



٥٩  

ابــو جعفــر محمّــد بــن زيــن العابــدين، الملقّــب بالبــاقر، أحــد الأئمــة الإثــني عشــر في : وقــال ابــن خلّكــان
يراً، وإنمّـا قيـل لـه البـاقر لانـّه تبَقَّـر في كـان البـاقر عالمـا  سـيّدا  كبـ. اعتقاد الإمامية، وهو والـد جعفـر الصـادق

  :العلم أي توسّع، وفيه يقول الشاعر
  يـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــاقر العلــــــــــــــــــــم لاهــــــــــــــــــــل التُقــــــــــــــــــــى

)١(وخــــــــــــــــير مــــــــــــــــن لــــــــــــــــبى  علــــــــــــــــى الأجبــــــــــــــــل    
  

  
هجـــري، وتـــوفيّ في الســـابع مـــن ذي الحجّـــة ســـنة  ٥٦هجـــري وقيـــل  ٥٧ولـــد بالمدينـــة غـــرة رجـــب ســـنة 

بعــد   ســنين، ومــع ابيــه ٤  جــدّه الحســينعــاش مــع . ســنة ٥٧هجــري، وعمــره الشــريف  ١١٤
  .)٢(سنة ١٨  تسعاً وثلاثين سنة، وكانت مدة إمامته  جدّه

وأمّا النصوص الدالة على إمامته من أبيه وأجداده والتي ذكرها المحـدّثون والمحقّقـون مـن علمائنـا الاعـلام 
  .وغيره_ رضي االله عنه _  فهي مستفيضة نقلها الكليني

محمّد الباقر من الطبقة الثالثة من التابعين من المدينة، كـان عالمـاً عابـداً ثقـة، وروى عنـه : قال ابن سعد
  .الائمّة أبو حنيفة وغيره

: نعـم وسـألته يومـا  فقلـت لـه : لقيـت محمـّد بـن علـي البـاقر؟ فقـال: قلت لابي حنيفة: قال أبو يوسف
  .فما رأيت جوابا  أفحم منه: ؟ قال ابو حنيفة»أفيعصى قهرا  «: ي؟ فقالأراد االله المعاص
مــا رأيــت العلمــاء عنــد احــد أصــغر علمــاً مــنهم عنــد ابي جعفــر، لقــد رأيــت الحكــم عنــده  : وقــال عطــاء

  .كأنهّ مغلوب، ويعني الحكم بن عيينة، وكان عالماً نبيلاً جليلاً في زمانه
أنهّ أتـى أبـا جعفـر محمـّد بـن علـي الى الكتـاب وهـو صـغير فقـال : عن جابر بن عبد االله: وذكر المدائني

ـــك، فقيـــل لجـــابر رســـول االله : لـــه ـــف هـــذا؟ فقـــال: يســـلّم علي كنـــت جالســـا  عنـــد رســـول االله : وكي
يقم لـ: يا جـابر يولـد مولـود اسـمه علـي  إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد« :والحسين في حجره وهو يداعبه فقال

  .»سيّد العابدين فيقوم ولده، ثمّ يولد له ولد، اسمه محمّد ، فإن أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام
___________________  

  .١٧٤/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .٢٦٥_  ٢٦٤إعلام الورى بأعلام الهدى ) ٢(

    



٦٠ 

وإن لاقيتــه فـاعلم أن  بقــاءك «: قـال لجـابر إن  النـبي  : وذكـر ابـن الصـبّاغ المــالكي بعـد نقـل القصّــة
هــذه منقبــة مــن مناقبــه باقيــة علــى ممــر : ثم  قــال. فلــم يعــش جــابر بعــد ذلــك إلا  ثلاثــة أيـّـام »فــي الــدنيا قليــل

  .)١(الأياّم، وفضيلة شهد له  ا الخاص والعام
في علـم الـدين والآثـار والسـنّة وعلـم   لم يظهـر عـن احـد مـن ولـد الحسـن والحسـين: وقـال المفيـد

  .)٢(  القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من أبي جعفر الباقر
وروى عنه معالم الدين بقايـا الصـحابة ووجـوه التـابعين وفقهـاء المسـلمين وسـارت بـذكر كلامـه الاخبـار 

  .)٣(...وأنشدت في مدائحه الأشعار
قلبه ، وزكا علمه وعملـه، وطهـرت نفسـه، وشـرف خلقـه، وعمـرت اوقاتـه بطاعـة  صفا: قال ابن حجر

االله، ولــه مــن الرســوم في مقامــات العــارفين مــا تكــلّ عنــه ألســنة الواصــفين، ولــه كلمــات كثــيرة في الســلوك 
  .)٤(والمعارف لا تحتملها هذه العجالة

لامّـة الطبرسـي في كتـاب الاحتجـاج وأمّا مناظراته مع المخـالفين فحـدّث عنـه ولا حـرج، وقـد جمعهـا الع
)٥(.  

جـــاء الى محمـّــد بـــن علـــي  )٦(ان  نـــافع بـــن الأزرق : وجـــاءت الاخبـــار: قـــال الشـــيخ المفيـــد في الارشـــاد
  .فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال والحرام

___________________  
  .٢١٦_  ٢١٥، الفصول المهمّة ٣٠٣_  ٣٠٢تذكرة الخواص : ابن الجوزي) ١(
  .٢٦٢الارشاد ) ٢(
  .، فلاحظ٢٦١نقله عن ارشاد الشيخ المفيد  ٢١٠الفصول المهمّة ) ٣(
  .٣٠١الصواعق المحرقة ) ٤(
  .طبع النجف ٦٩_  ٥٤/  ٢الاحتجاج ) ٥(
 مـن الهجـرة وللإمـام عندئـذ مـن العمـر ٦٥، ولعلّ المناظر هو عبد االله بن نـافع بـن الازرق، لانّ نافعـاً قتـل عـام ٢٦٥الارشاد ) ٦(

  .٢٠١/  ٤دون العشرة، وقد نقل ابن شهر آشوب بعض مناظرات الإمام مع عبد االله بن نافع فلاحظ 
    



٦١  

قـل لهـذه المارقـة، بم اسـتحللتم فـراق امـير المـؤمنين، وقـد سـفكتم «: فقال له أبو حعفر في عـرض كلامـه
قـد :  ديـن االله، فقـل لهـمإنـّه حكَّـم في: دماءكم بين يديه في طاعتـه والقربـة الى االله بنصـرته؟ فسـيقولون لـك

فــابعثوا حكمــا  مــن أهلــه وحكمــا  مــن (: رجلــين مــن خلقــه فقــال حكّــم االله تعــالى في شــريعة نبيـّـه 
سعد بن معاذ في بني قريظـة فحكـم  ، وحكَّم رسول االله )أهلها إن يرُيدا إصلاحا  يوفّق االله بينهما

امضـــاه االله، أومــــا علمــــتم أنّ امـــير المــــؤمنين إنمّـــا امــــر الحكمــــين أن يحكمـــا بــــالقرآن ولا يتعــــدّياه، فـــيهم بمــــا 
حكّمــت علــى نفســك مــن حكــم : واشــترط ردّ مــا خــالف القــرآن في أحكــام الرجــال، وقــال حــين قــالوا لــه

بـــالحكم فــأين تجـــد المارقــة تضــليل مــن امــر . مــا حكّمــت مخلوقـــا  وإنمــا حكّمــت كتــاب االله: عليــك؟ فقــال
هـذا واالله كـلام : ؟ فقـال نـافع بـن الازرق»بالقرآن، واشترط ردّ ما خالفه لولا ارتكـا م في بـدعتهم البهتـان
  .ما مرّ بسمعي قط ولا خطر منيّ ببال، وهو الحقّ إن شاء االله

ثم  إن  الشيعة الإمامية اخذت كثيرا  من الاحكام الشرعية عنه وعن ولده البار جعفر الصـادق وحسـب 
الكثـــير مـــن الروايـــات الفقهيـــة الـــتي تناولـــت   الترتيـــب المتـــداول في الكتـــب الفقهيـــة، حيـــث روي عنـــه

  .مختلف جوانب الحياة، وللاطلاع على ذلك تراجع كتب الفقه وموسوعاته المختلفة
الحســن بــن وأمّـا مــا روي عنــه في الحكَــم والمـواعظ، فقــد نقلهــا ابــو نعــيم الاصـفهاني في حليــة الاوليــاء، و 

  .)١(شعبة الحراّني في تحفه
هجــري، ودفــن في جنــب قــبر أبيــه في البقيــع، ومــن اراد  ١١٤عــام   وقــد تــوفي  الإمــام محمّــد البــاقر

  .البحث عن فصول حياته في شتى ا الات فليراجع الموسوعات التي تحفل  ا المكتبات العامّة والخاصّة
___________________  

_  ٢٨٤والحسن بن علـي بـن شـعبة في تحـف العقـول . وفي بعض ما نقل عنه تأمّل ونظر ٢٣٥_  ١٨٠/  ٣الأولياء حلية ) ١(
٣٠٠.  
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  الصادق  جعفر بن محمّد: الإمام السادس
ولقّب بالصادق لصدقه _ رضي االله عنهم اجمعين _ هو الإمام السادس من أئمّة أهل البيت الطاهر 

هجــري، ودفــن في البقيــع  ١٤٨هجــري، وتــوفيّ عــام  ٨٠ولــد عــام . أشــهر مــن أن يــذكر في مقالــه، وفضــله
رضي االله عنهم اجمعـين _ جنب قبر أبيه محمّد الباقر وجدّه علي زين العابدين وعم جدّه الحسن بن علي 

  .)١(فللّه درهّ من قبر ما أكرمه وأشرفه_ 
ذو علـوم جمـّة، وعبـادة موفـورة، وزهـادة  هـو مـن عظمـاء أهـل البيـت وسـادا م ،: قال محمّد بن طلحـة

بيّنـــة، وتـــلاوة كثـــيرة، يتبـــع معـــاني القـــرآن الكـــريم، ويســـتخرج مـــن بحـــره جـــواهره، ويســـتنتج عجائبـــه، ويقسّـــم 
ــث يحاســب عليهــا نفســه، رؤيتــه تــذكّر بــالآخرة، واســتماع كلامــه يزهــد في  اوقاتــه علــى انــواع الطاعــات بحي

ة، نور قسماته شـاهد انـّه مـن سـلالة النبـوّة وطهـارة أفعالـه تصـدع انـه مـن الدنيا، والاقتداء  داه يورث الجنّ 
يحــيى بــن : نقــل عنــه الحــديث واســتفاد منــه العلــم جماعــة مــن اعيــان الائمّــة واعلامهــم، مثــل: ذريّــة الرســالة

ســعيد الانصــاري، وابــن جــريج، ومالــك بــن انــس، والثــوري، وابــن عيينــة، وأبي حنيفــة، وشــعبة، وأبــو أيــّوب 
  .)٢(ستاني وغيرهم، وعدوا اخذهم عنه منقبة شرّفوا  ا وفضيلة اكتسبوهاالسج

مــن : سمعــت أبــا حنيفــة وقــد ســئل: قــال الحســن بــن زيــاد: ذكــر أبــو القاســم البغّــار في مســند أبي حنيفــة
يـا ابـا حنيفـة ان  النـاس قـد فتنـوا : جعفر بن محمد، لما اقدمه المنصـور بعـث إليّ فقـال: أفقه من رأيت؟ قال

ــئ لي مــن مســائلك الشــداد، فهيــأت لــه أربعــين مســألة، ثمّ بعــث إلي أبــو جعفــر وهــو بجع فــر بــن محمــد فهيّ
  .بالحيرة فأتيته

___________________  
  .٣١رقم الترجمة  ٣٢٧/  ١وفيات الأعيان ) ١(
  .وفيه أيوّب السختياني والصحيح ما ذكرناه ٣٦٨/  ٢كشف الغمة ) ٢(
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يمينـه، فلمّـا بصـرت بـه، دخلـني مـن الهيبـة لجعفـر مـالم يـدخلني لابي فدخلت عليـه، وجعفـر جـالس عـن 
: قــال. يــا أبــا عبــد االله هــذا أبــو حنيفــة: جعفــر، فســلمت عليــه، فأومــأ إليّ فجلســت، ثمّ التفــت اليــه فقــال

يـــا أبـــا حنيفـــة ألـــق علـــى ابي عبـــد االله مـــن مســـائلك فجعلـــت القـــي عليـــه : نعـــم اعرفـــه، ثمّ التفـــت اليّ فقـــال
أنــتم تقولــون كــذا، وأهــل المدينــة يقولــون كــذا، ونحــن نقــول كــذا، فربمّــا تابعنــا وربمــا تــابعهم، : قــولفيجيبــني في

ألــيس أن  : ثم  قــال أبــو حنيفــة. وربمّــا خالفنــا جميعــا  حــتى اتيــت علــى الاربعــين مســألة فمــا اخــل  منهــا بشــيء
  .)١(أعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس

: فت اليه زمانا  فما كنت اراه إلا  على احدى ثلاث خصـالجعفر بن محمد اختل: عن مالك بن أنس
امّا مصلّ وأما صائم وأمّا يقرأ القرآن، وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلـب بشـر افضـل مـن 

  .)٢(جعفر بن محمد الصادق علما  وعبادة وورعا  
نيا علمـــه وفقهـــه، جعفـــر بـــن محمـــد الـــذي مـــلأ الـــد): مـــع عدائـــه لاهـــل البيـــت(وعـــن أبي بحـــر الجـــاحظ 

  .)٣(إنّ أبا حنيفة من تلامذته وكذلك سفيان الثوري، وحسبك  ما في هذا الباب: ويقال
وأمّا مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عدد الحاصر، ويحُار في انواعها فهم اليقظ الباصـر، حـتىّ أنّ مـن كثـرة 

عللهــا، والعلــوم الــتي تقصــر  علومــه المفاضــة علــى قلبــه مــن ســجال التقــوى، صــارت الاحكــام الــتي لا تــدرك
  .)٤(الأفهام عن الاحاطة بحكمها، تضاف اليه وتروى عنه 

___________________  
نقـلا  عـن مناقـب  ٣٣٥ص  ٤الإمـام الصـادق والمـذاهب الاربعـة ج : اسـد حيـدر. ٢١٨_  ٢١٧ص  ٤٧بحار الأنـوار، ج ) ١(

  .١٥٧ص  ١، وتذكرة الحفّاظ للذهبي ج ٢٥٢ص  ١، وجامع مسانيد ابي حنيفة ج ١٧٣ص  ١ابي حنيفة للمكي ج 
  .٥وا الس السنيّة ج  ١٠٤ص  ٢نقلاً عن التهذيب، ج  ٥٣ص  ١الإمام الصادق ج : أسد حيدر) ٢(
  .١٠٦نقلاً عن رسائل الجاحظ، ص  ٥٥ص  ١الإمام الصادق ج : أسد حيدر) ٣(
  .٣٦٨/  ٢كشف الغمة ) ٤(

    



٦٤ 

ــين اخوتــه، خليفــة ابيــه، ووصــيّه والقــائم   الصــادقكــان جعفــر : وقــال ابــن الصــباغ المــالكي مــن ب
بالإمامة من بعده، برز على جماعة بالفضل، وكان أنبههم ذكراً وأجلّهـم قـدراً، نقـل النـاس عنـه مـن العلـوم 
مــا ســارت بــه الركبــان، وانتشــر صــيته وذكــره في البلــدان، ولم ينقــل العلمــاء عــن احــد مــن اهــل بيتــه مــا نقلــوا 

  .من الحديثعنه 
إنّك اذا تتبّعت كتب التاريخ والـتراجم والسـير تقـف علـى نظـير هـذه الكلمـات وأشـباهها، كلّهـا تعـرب 
عن اتفّاق الامّة علـى امامتـه في العلـم والقيـادة الروحيـة، وإن اختلفـوا في كونـه إمامـاً منصوصـاً مـن قبـل االله 

  .)١(تواترة المذكورة في مظاّ اعزّ وجلّ، فذهبت الشيعة الى الثاني نظراً الى النصوص الم
من آخر خلافة عبد الملك بن مروان الى وسـط خلافـة المنصـور   ولقد امتد  عصر الإمام الصادق

هجـــري فقـــد ادرك طرفـــاً كبـــيراً مـــن العصـــر الامـــوي،  ١٤٨هجـــري الى ســـنة  ٨٣الـــدوانيقي، أي مـــن ســـنة 
شــكاله، وقضــى حياتــه الاولى حــتى الحاديــة عشــر وعاصــر كثــيرا  مــن ملــوكهم وشــاهد مــن حكمهــم اعنــف ا

مــن عمــره مــع جــده زيــن العابــدين، وحــتى الثانيــة والثلاثــين مــع ابيــه البــاقر ونشــأ في ظلّهمــا يتغــذّى تعاليمــه 
وتنمــو مواهبــه وتــربىّ تربيتــه الدينيــة، وتخــرجّ مــن تلــك المدرســة الجامعــة فــاختصّ بعــد وفــاة ابيــه بالزعامــة ســنة 

درســـته بنشـــاط الحركـــة العلميـــة في المدينـــة ومكـــة والكوفـــة وغيرهـــا مـــن الاقطـــار هجـــري، واتســـعت م ١١٤
  .الإسلامية

وقـــد اتّســـم العصـــر المـــذكور الـــذي عاشـــه الإمـــام بظهـــور الحركـــات الفكريـــة، ووفـــود الآراء الاعتقاديـــة «
تلـــك  الغريبـــة الى ا تمـــع الإســـلامي واهمهـــا عنـــده هـــي حركـــة الغـــلاة الهدامـــة، الـــذين تطلّعـــت رؤوســـهم في

ــك العصــر ليقومــوا  العاصــفة الهوجــاء الى بــث روح التفرقــة بــين المســلمين، وترعرعــت بنــات افكــارهم في ذل
بمهمــة الانتصــار لمبــادئهم الــتي قضــى عليهــا الإســلام، فقــد اغتنمــوا الفرصــة في بــث تلــك الآراء الفاســدة في 

ة العلــم مــن آل محمــد، ليغــرّوا بــه ا تمــع الإســلامي، فكــانو يبثـّـون الاحاديــث الكاذبــة ويســندو ا الى حملــ
العامّة، فكان المغيرة بن سـعيد يـدّعي الاتصـال بـابي جعفـر البـاقر ويـروي عنـه الاحاديـث المكذوبـة، فـأعلن 

ث الــتي تــروى عنــه، فقــال   الإمــام الصــادق براءة منــه، وأعطــى لاصــحابه قاعــدة في الاحاديــ : كذبــه والــ
  .»وافق القرآن والسنّة، او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة لا تقبلوا علينا حديثا  إلا  ما«

___________________  
  .٣٠٧_  ٣٠٦/  ١لاحظ الكافي ) ١(

    



٦٥  

ثمّ إنّ الإمام قام  داية الأمّة الى النهج الصواب في عصر تضاربت فيه الآراء والأفكار، واشـتعلت فيـه 
العباســيين، ففــي تلــك الظــروف الصــعبة والقاســية اســتغلّ الإمــام نــار الحــرب بــين الامــويين ومعارضــيهم مــن 

الفرصة فنشر مـن احاديـث جـدّه، وعلـوم آبائـه مـا سـارت بـه الركبـان، وتـربىّ علـى يديـه آلاف مـن المحـدّثين 
_ على اخـتلاف آرائهـم ومقـالا م _ ولقد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة عنه من الثقات . والفقهاء

عليــه وعلــيهم _ وهــذه سمــة امتــاز  ــا الإمــام الصــادق عــن غــيره مــن الأئمــة . )١(ف رجــلفكــانوا أربعــة آلا
  ._السلام 

شــــرع بالروايــــة عــــن جــــدّه وآبائــــه عنــــدما انــــدفع المســــلمون الى تــــدوين احاديــــث النــــبي    إن  الإمــــام
ت الى عــــام   ــــة الــــتي اســــتمرّ تلط آنــــذاك الحــــديث الصــــحيح حيــــث اخــــ )٢(هجــــري ١٤٣بعــــد الغفل

بالضــعيف وتســربّت الى الســنّة، العديــد مــن الروايــات الاســرائيلية والموضــوعة مــن قبــل أعــداء الإســلام مــن 
  .الصليبيين وا وس بالاضافة الى المختلقات وا عولات على يد علماء السلطة ومرتزقة البلاط الاموي

لســـنّة النبويـّــة قـــد بـــدأ يأخـــذ اتجاهـــات خطـــيرة وانحرافـــات أن  أمـــر ا  ومـــن هنـــا فقـــد وجـــد الإمـــام
للتصــدّي لهــذه الظــاهرة الخطــيرة، وتفنيــد الآراء الدخيلــة علــى الإســلام والــتي تســرّب   واضــحة، فعمــد

  .الكثير منها نتيجة الاحتكاك الفكري والعقائدي بين المسلمين وغيرهم
د السـنّة النبويـّة، وخلطـاً فاضـحاً في كثـير مـن المعتقـدات، لـذا إن  تلك الفترة شكّلت تحدّيا  خطيرا  لوجـو 

  .كان بحق سفينة النجاة من هذا المعترك العسر   فان  الامام
، الـذي اخـذها عـن االله تعـالى  متوارثة عـن جـدّهم المصـطفى محمـّد   إن  علوم أهل البيت

، وتجــد مرفــأ الأمــان في هــذه   ، فــلا غــرو ان تجــد الامّــة ضــالتّها فــيهم  ئيــلبواســطة الامــين جبر 
اللجج العظيمة، ففي ذلـك الوقـت حيـث اخـذ كـل يحـدث عـن مجاهيـل ونكـرات ورمـوز ضـعيفة ومطعونـة، 

ابـي حـديث جـدي، حـديثي حـديث ابـي، وحـديث «: يقول  او اسانيد مشوشة، تجد انّ الإمام الصادق
، وحـديث رسـول االله قـول   وحديث جدي حديث علي بن ابي طالب، وحديث علـي حـديث رسـول االله

  .»االله عز  وجل  
___________________  

  .٢٥٧/  ٤والمناقب لابن شهر آشوب  ٢٧٠الارشاد ) ١(
  .هجري ١٤٣حدد تاريخ التدوين بسنة تاريخ الخلفاء للسيوطي خلافة المنصور الدوانيقي، فقد ) ٢(

    



٦٦ 

بيــد أن  مــا يثــير العجــب ان تجــد مــن يعــرض عــن دوحــة النبــوّة الى رجــال قــد كــانوا وبــالا  علــى الإســلام 
  .وأهله وتلك وصمة عار وتقصير لا عذر فيه خصوصا  في صحيح البخاري

وحريـز بـن عثمـان الـرحبي  فالإمام البخاري مثلاً يروي ويحتج بمثل مروان بن الحكم، وعمران بن حطاّن
  . وغيرهم، ويعرض عن الرواية عن الإمام الصادق

ل فهــو : ، وأمّـا الثـاني فهـو الـوزغ ابـن الـوزغ، اللعـين ابـن اللعـين علـى لسـان رسـول االله : أمـّا الأوّ
ثالخــارجي المعــروف الــذي اثــنى علــى ابــن ملجــم بشــعره لا بشــعوره، وأمّــا ا فكــان ينــتقص عليّــا  وينــال : لثالــ

  .منه، ولست ادري لمَ هذا الامر، انه مجرد تساؤل
إنّ للإمــــام الصــــادق وراء مــــا نشــــر عنــــه مــــن الاحاديــــث في الاحكــــام الــــتي تتجــــاوز عشــــرات الآلاف، 
منـاظرات مـع الزنادقـة والملحـدين في عصــره، والمتقشـفين مـن الصـوفية، ضــبط المحّققـون كثـيراً منهـا، وهــي في 

، وأمّــا الروايــة عنــه في الاحكــام فقــد روى عنــه ابــان بــن تغلــب   حــد ذا ــا ثــروة علميــة تركهــا الإمــام
  .ثلاثين الف حديث

تســعمائة شــيخ كــل ) مســجد الكوفــة(ادركــت في هــذا المســجد : حــتى أن  الحســن بــن علــي الوشــاء قــال
  .)١(يقول حدّثني جعفر بن محمّد

المعارف والعقائـد فحـدّث عنهـا ولا حـرج، ولا يسـعنا نقـل حـتى القليـل منهـا، ومـن وأمّا ما اثر عنه من 
  .)٢(اراد فليرجع الى مظاّ ا

  :بعد النقاش حول الفرق المذهبية والفلسفية في عصر الإمام، يقول» سيد أمير علي«يقول 
ر العلم في ذلك الحـين اطلـق ولم تتخذ الآراء الدينية اتجّاهاً فلسفياً إلاّ عند الفاطميين، ذلك انّ انتشا«

روح البحــث والاستقصــاء، واصــبحت المناقشــات الفلســفية عامّــة في كــلّ مجتمــع مــن ا تمعــات، والجــدير 
بالذكر انّ زعامـة تلـك الحركـة الفكريـة انمّـا وجـدت في تلـك المدرسـة الـتي ازدهـرت في المدينـة، والـتي اسّسـها 

والملقـب بالصـادق، وكـان رجـلاً بحاثـة ومفكـراً كبـيراً جيـد حفيد علي بن ابي طالب المسمّى بالإمـام جعفـر 
  .الإلمام بعلوم ذلك العصر، ويعتبر أوّل من اسس المدارس الفلسفية الرئيسية في الإسلام

___________________  
  .٧٩برقم  ١٣٩الرجال للنجاشي ) ١(
  .والتوحيد للصدوق، وقد بسطها على أبواب مختلفة ١٥٥_  ٦٩/  ٢الاحتجاج ) ٢(

    



٦٧  

بــل كــان يحضــرها  ولم يكــن يحضــر محاضــراته أولئــك الــذين اسّســوا فيمــا بعــد المــذاهب الفقهيــة فحســب
مؤسـس المدرسـة الفلسـفية » الحسـن البصـري«الفلاسفة وطلاب الفلسفة من الانحاء القصية، وكان الإمام 

معــين علمـــه  في مدينــة البصــرة، وواصــل بــن عطــاء مؤســس مــذهب المعتزلـــة مــن تلاميــذه، الــذين  لــوا مــن
  )١(...الفياض وقد عرف واصل والإمام العلوي بدعو ما الى حرية ارادة الإنسان

وأمّا حِكَمه وقصار كلمـه، فلاحـظ تحـف العقـول، وأمّـا رسـائله فكثـيرة منهـا رسـالته الى النجاشـي والي 
التوحيد للمفضـل  ما أملاه في: رسالته في شرائع الدين نقلها الصدوق في الخصال، ومنها: الاهواز، ومنها

  .)٢(بن عمر، الى غير ذلك من الرسائل التي رسمها بخطّه
  :ونقتطف من وصاياه وكلماته الغزيرة وصية واحدة وهي وصيته لسفيان الثوري
، أفضـــل مـــن روايتـــك )٣(الوقــوف عنـــد كـــل شـــبهة خـــير مـــن الاقتحـــام في الهلكـــة، وتـــرك حـــديث لم تـــروه

  .حديثا  لم تحصه
  .)٤(وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالفه فدعوه إنّ على كل حق حقيقة،

  :ونختم هذا البحث بما قاله ابو زهرة في هذا ا ال
إنّ للإمام الصادق فضل السبق وله على الاكابر فضل خـاص، فقـد كـان ابـو حنيفـة يـروي عنـه، ويـراه 

الإمام مالك يختلـف اليـه دارسـا  راويـا  وكـان لـه أعلم الناس باختلاف الناس، وأوسع الفقهاء إحاطة، وكان 
  .فضل الاستاذية على أبي حنيفة فحسبه ذلك فضلا  

وهــو فــوق هــذا حفيــد علــي زيــن العابــدين الــذي كــان ســيد اهــل المدينــة في عصــره فضــلا  وشــرفا  ودينــا  
ي بقـر العلـم ووصـل وعلماً، وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري، وكثير من التابعين وهو ابن محمد الباقر الـذ

ترة  الى لبابــه فهــو ممــن جعــل االله لــه الشــرف الــذاتي والشــرف الإضــافي بكــريم النســب، والقرابــة الهاشميــة، والعــ
  .)٥(المحمدية 

___________________  
  .١٩٣عفيف البعلبكي ص : مختصر تاريخ العرب، تعريب) ١(
  .٦٦٨/  ١ولقد جمع أسماء هذه الرسائل السيّد الامين في اعيانه ) ٢(
  .أي لم تروه عن طريق صحيح، والفعل مبني للمجهول) ٣(
  .١١٥ص  ٣اليعقوبي، التاريخ ج ) ٤(
  .٣٠الإمام الصادق ص : محمد أبو زهرة) ٥(

    



٦٨ 

  :وبما كتبه الأستاذ اسد حيدر إذ قال
ت كـان يـؤمّ مدرسـته طـلاب العلـم ورواة الحـديث مـن الاقطـار النائيـة، لرفـع الرقابـة وعـدم الحـذر فأرســل

الكوفـــة، والبصـــرة، وواســـط، والحجـــاز الى جعفـــر بـــن محمـــد افـــلاذ اكبادهـــا، ومـــن كـــل قبيلـــة مـــن بـــني اســـد 
ومخارق، وطي، وسليم، وغطفان، وغفـار، والازد، وخزاعـة، وخـثعم، ومخـزوم، وبـني ضـبة، ومـن قـريش، ولا 

  .)١(سيّما بني الحارث بن عبد المطلب، وبني الحسن بن الحسن بن علي
 لإمــــــام شــــــيّعه عامّــــــة النــــــاس في المدينــــــة، وحمُــــــل الى البقيــــــع ودفــــــن في جــــــوار ابيــــــه وجــــــدّهولمّــــــا تــــــوفي  ا

  :، وقد أنشد فيه ابو هريرة العجلي قوله 
  أقــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــد راحــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــه يحملونــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــى كاهــــــــــــــل مـــــــــــــــن حامليــــــــــــــه وعـــــــــــــــاتق    

  
  أتــــــــــــــــــدرون مــــــــــــــــــاذا تحملــــــــــــــــــون الى الثـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــاء شـــــــــــــاهق       ثبـــــــــــــيرا  ثـــــــــــــوى مـــــــــــــن رأس علي

  
  حثـــــــــــــــا الحـــــــــــــــاثون فـــــــــــــــوق ضـــــــــــــــريحهغـــــــــــــــداة 

  ترابــــــــــــــــــــا  وأولى كـــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــوق المفـــــــــــــــــــــارق    

  
  .فسلام االله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّا  

  الكاظم  أبو الحسن موسى بن جعفر: الإمام السابع
 ١٢٨صـــفر ســـنة  ٧ولـــد بـــالابواء بـــين مكـــة والمدينـــة يـــوم الاحـــد في . ســـابع أئمّـــة أهـــل البيـــت الطـــاهر

هجـــري، ودفـــن في بغـــداد في الجانـــب الغـــربي في  ١٨٣هجـــري، واستشـــهد بالســـم في ســـجن الرشـــيد عـــام 
  .المقبرة المعروفة بمقابر قريش المشهورة في ايامنا هذه بالكاظمية

انموذج عصره، وفريد دهره، جليل القدر، عظيم المنزلة، مهيب الطلعة، كثير التعبـّد، يطـوي   كان
و اره صائماً، عظيم الحلم، شديد التجاوز، حـتى سمـّي لـذلك كاظمـاً، لاقـى مـن المحـن مـا تنهـد ليله قائما  

  . صابرا  محتسبا  كحال آبائه وأجداده  لهولها الجبال فلم تحرّك منه طرفاً، بل كان
  .العبد الصالح، والكاظم، والصابر، والأمين: يعرف بأسماء عديدة منها

___________________  
  .نقلاً عن كتاب جعفر بن محمد، لسيد الأهل ٣٨ص  ١الإمام الصادق ج : اسد حيدر) ١(

    



٦٩  

 قلــت لابي عبــد االله جعفــر الصــادق: روى عبــد الاعلــى عــن الفــيض بــن المختــار قــال: قــال ابــن الصــباغ

ـــار، مـــن لنـــا بعـــدك؟ فـــدخل موســـى الكـــاظم وهـــو يومئـــذ غـــلام، فقـــال :   أي  ]خـــذ بيـــدي مـــن الن
  .)١(»هذا صاحبكم فتمسّك به«[   الصادق

هــو الإمــام بعــد ابيــه، والمقــدّم علــى جميــع بنيــه لاجتمــاع خصــال الفضــل فيــه، وورود : قــال الشــيخ المفيــد
  .)٢(نهّ ولي عهده والإمام القائم من بعدهصحيح النصوص وجلي الاقوال عليه من ابيه بأ
في وقت شهدت فيه الدولة العباسـية اسـتقرار اركا ـا   وقد تولى  منصب الإمامة بعد ابيه الصادق

، _عليـه وعلـيهم السـلام _ وثبات بنيا ا، فتنكّرت للشعار الذي كانت تنادي بـه مـن الـدعوة لآل محمـد 
لشــجرة النبــوّة مشــهرة ســيف العــداء لــه ولشــيعته تلافيــا  مــن تعــاظم نفــوذه ان  فالتفتــت الى الوريــث الشــرعي

طيلــــة ســــني حياتــــه صــــنوف التضــــييق   يــــؤتي علــــى اركــــان دولــــتهم وينقضــــها، فشــــهد الإمــــام الكــــاظم
المســلمون  مــن ان يــؤدّي رســالته في حمايــة الــدين وقيــادة الامّــة، فعرفــه  والمزاحمــة، الا أن ذلــك لم يمنعــه

آية من آيات العلم والشجاعة، ومعيناً لا ينضب من الحلم والكرم والسخاء، ونموذجاً عظيمـاً لا يـدانى في 
  .التعبّد والزهد والخوف من االله تعالى

  روايات عن سيرته العطرة
هنـا في  ولقد افرد البـاحثون والمحّققـون تـآليف كثـيرة في سـيرة هـذا الإمـام العظـيم، كفتنـا عـن التعـرّض لهـا
  :هذه العجالة، إلاّ أننّا سنحاول في هذه الصفحات التعرّض لجوانب مختارة من تلك السيرة العطرة

زائـــراً،  حـــج  هـــارون الرشـــيد فـــأتى قـــبر النـــبي : روى الخطيـــب في تـــاريخ بغـــداد بســـنده قـــال_  ١
السـلام عليـك يـا رسـول االله يـا بـن عمـّي : الوحوله قريش ومعه موسى بن جعفـر، فلمّـا انتهـى الى القـبر قـ

ــة«: ، فــدنا موســي بــن جعفــر فقــال_افتخــارا  علــى مــن حولــه _  ــا أب فتغــير  وجــه الرشــيد  »الســلام عليــك ي
  .)٣(هذا الفخر يا أبا الحسن حقّا  : وقال

___________________  
  .٢٣١الفصول المهمّة ) ١(
 ٦٠فقد نقل في الاخير  ١٧٠_  ١٥٦/  ٣، اثبات الهداة ٣١١_  ٣٠٧/  ١لاحظ للوقوف على تلك النصوص الكافي ) ٢(

  .نصّا  على امامته
  .٣٠٩/  ٥وفيات الأعيان ) ٣(

    



٧٠ 

 )١(يا ابا الحسن خذ فـدك: أن  هارون كان يقول لموسى بن جعفر: ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار_  ٢
يـا «: ومـا حـدودها؟ قـال: قـال »بحـدودها لا آخـذها إلا  « : حتى أردها عليك، فيأبى ، حتى ألحّ عليه فقال

ل فعـدن«: بحق جدك إلاّ فعلت، قال: ، قال»امير المؤمنين إن حددتها لم تردها فتغـير  وجـه  »أمـّا الحـد الأوّ
فاسود  وجهه  »والحد الثالث افريقيا«  :فأربد وجهه، قال »والحد الثاني سمرقند«: هيه، قال: الرشيد وقال

ل في : ، قال الرشيد»ع سيف البحر مما  يلي الخزر وارمينيةوالراب«: هيه، قال: وقال فلم يبـق لنـا شـيء فتحـوّ
  .»قد أعلمتك أنّي إن حددّتها لم تردّها«:  مجلسي، قال موسى

  .)٢(فعند ذلك عزم على قتله
، كان يصلّي نوافل الليـل ويصـلها بصـلاة الصـبح ثم  يعقـّب حـتى تطلـع الشـمس ويخـر  الله سـاجدا  _  ٣

  .لا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتى يقرب زوال الشمس
  .، ويكرّر ذلك»اللّهمّ إنّي أسألك الراحة عند الموت، والعفو عند الحساب«: وكان يدعو كثيرا  فيقول

  .»عظم الذنب من عبدك ، فليحسن العفو من عندك«  وكان من دعائه
  .بالدموع وكان يبكي من خشية االله حتى تخضل لحيته

  .وكان أوصل الناس لأهله ورحمه
وكــان يتفقّــد فقــراء المدينــة في الليــل فيحمــل إلــيهم الزنبيــل فيــه العــين والــورق والأدقــة والتمــور، فيوصــل 

  .)٣(إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو
___________________  

ــين المدينـــة يومـــان وقيـــل ثلاثـــة، افاءهـــا االله) ١( صـــلحاً ســـنة ســـبع مـــن الهجـــرة،   تعـــالى علـــى رســـوله قريـــة بالحجـــاز بينهـــا وبـ
، وكانـت ملكــاً لهـا في حياتــه تسـتفاد مــن خيرا ــا،   الى ابنتـه فاطمــة الزهـراء ســيدة نسـاء العــالمين وأعطاهـا رســول االله 

تى ردّهــا الخليفـــة إلا  أن  أبــا بكــر حرمهـــا منهــا فاغتاظـــت منــه الزهـــر  اء وحاججتــه في ذلـــك الامــر لكنــّـه أبى، وبقيــت فـــدك هكــذا حـــ
ك، فلـــم تــزل في ايـــدي الامــويين حـــتى ولي   الأمــوي عمـــر بــن عبـــد العزيــز الى ابنـــاء فاطمــة ــ ثمّ نزعهـــا مــنهم يزيـــد بــن عبـــد المل

طالب، ثمّ أخذها المنصور، ثمّ أعادهـا ولـده المهـدي،  العباسيون فدفعها ابو العباس السفاح الى الحسن بن الحسن بن علي بن ابي
  .ثمّ أخذها موسى الهادي، الى ان ولي المأمون فاعادها إليهم

  .٣١٥/  ١ربيع الأبرار ) ٢(
  .٢٩٦الارشاد : المفيد) ٣(

    



٧١  

حججــت في ايــام ابي عبـــد االله : قــال ابــو حنيفــة: في تحــف العقــول للحســن بــن علــي بــن شـــعبة_  ٤
يـا : فلمّا أتيـت المدينـة دخلـت داره فجلسـت في الـدهليز أنتظـر إذنـه، إذ خـرج صـبي فقلـت  الصادق

: ، ثمّ جلـس مسـتنداً الى الحـائط، ثمّ قـال»على رسـلك« : غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال
لـــف جـــدار، وشـــل تـــوقّ شـــطوط الأ ـــار، ومســـاقط الثمـــار، وأفنيـــة المســـاجد، وقارعـــة الطريـــق، وتـــوار خ«

مـا : فأعجبني ما سمعت من الصبي فقلت له» ثوبك، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع حيث شئت
: فقلـت لـه» أنا موسى بن جعفر بن محمـّد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب« : اسمك؟ فقال

أن تكـون مـن االله وليسـت مـن العبـد إمّا : إن  السيّئات لا تخلو من احدى ثلاث«: يا غلام ممنّ المعصية؟ فقـال
فــلا ينبغــي للــربّ أن يعــذّب العبــد علــى مــالا يرتكــب، وإمّــا أن تكــون منــه ومــن العبــد وليســت كــذلك فــلا ينبغــي 

فإن عفـا فبكرمـه وجـوده وإن _ وهي منه _ للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإمّا أن تكون من العبد 
  .»عاقب فبذنب العبد وجريرته

  .فانصرفت ولم ألق أبا عبد االله واستغنيت بما سمعت: و حنيفةقال أب
، »يتــوارى خلــف الجــدار ويتــوقّى أعــين الجــار«: وروى ابــن شــهر آشــوب في المناقــب نحــوه إلا  أنـّـه قــال

ــني، وعظــم في قلــبي: وقــال ذريّــة : فقلــت: وقــال في آخــر الحــديث. فلمّــا سمعــت هــذا القــول منــه نبــل في عي
  .)١(بعضها من بعض

كــان موســى بــن جعفــر إذا بلغــه عــن : حــدثنا يحــيى بــن الحســن قــال: روى أبــو الفــرج الاصــفهاني _ ٥
وكانـت صـراره مـا بـين الثلاثمائـة وإلى المـائتين دينـار، فكانـت صـرار . الرجل ما يكره بعـث إليـه بصـرّة دنـانير

  .موسى مثلا
أى موســي بــن جعفــر، إن  رجــلا  مــن ال عمــر بــن الخطــاب كــان يشــتم علــي بــن أبي طالــب إذا ر : وقــال

، ثمّ مضـى راكبـاً حـتى قصـده في »لا«: دعنـا نقتلـه، فقـال: ويؤذيه إذا لقيـه، فقـال لـه بعـض مواليـه وشـيعته
  .لا تدس زرعنا: مزرعة له فتواطأها بحماره، فصاح

___________________  
  .٣١٤/  ٤، المناقب لابن شهر آشوب ٣٠٣تحف العقول ) ١(

    



٧٢ 

كم غرمـت علـى زرعـك «: نزل عنده فجلس معه وجعل يضاحكه، وقال لهفلم يصغ إليه وأقبل حتى 
، »إنمّــا ســألتك كــم ترجــو«: لا أدري، قــال: ؟ قــال»كــم ترجــو أن تــربح«: مائــة درهــم، قــال: ؟ قــال»هــذا
فـأخرج ثلاثمائـة دينـار فوهبـه لـه، فقـام فقبـّل رأسـه، فلمّـا دخـل المسـجد بعـد ذلـك : قـال. مائة أخـرى: قال

  .االله أعلم حيث يجعل رسالته: عليه وجعل يقول وثب العمري فسلّم
: وكان بعد ذلك كلّما دخل موسى خرج وسلّم عليه ويقوم له، فقال موسى لجلسائه الذين طلبـوا قتلـه

  .)١(»أيمّا كان خيرا ما أردتم أو ما أردت«
ـــة رســـول االله : حكـــي أن  الرشـــيد ســـأله يومـــا  _  ٦ ـــف قلـــتم نحـــن ذريّ وأنـــتم بنـــو علـــي وإنمّـــا  كي

أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم بِسـم « :  ينسب الرجل الى جدّه لأبيه دون جدّه لامّه؟ فقال الكـاظم
حِسـنِين  ( :االله الرَّحمن الـرَّحيم

ُ
ي الم رِّيَّتـِه  داوُد  وَسـُلَيمان  وَأيُّـوب  ويوُسـُف  ومُوسـى وهـرون وكَـَذلك  نجَـزِ ومـِن ذُ

وليس لعيسى أب إنمّا ألُحق بذريةّ الأنبياء مـن قبـل أُمّـه، وكـذلك ألُحقنـا  ) ...وَزكََرياّ وَيحَيى وَعِيسى وإلياس  * 
فَمـَن حاجَّـك  فِيـه  ( :قـال االله عـز  وجـل  : بذريةّ النبي من قبل أُمّنا فاطمة الزهراء، وزيادة أُخرى يا امير المؤمنين

ك  مِن  العِلم ف ـ   ) ...قُل تَعالَوا نَدع  أبناءكَُم ونِساءَنا ونِساءكَُم وأنفُسنَا وأنفُسَكُم ثمَُّ نَـبَتهـِلمِن بعَد  ما جاءَ
  .)٢(»عند مباهلة النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين وهما الأبناء ولم يدع 
 الكتـب، وكـان يعـرف بـين أمّا علمـه والحـديث عنـه فقـد روى عنـه العلمـاء في فنـون العلـم مـا مـلأ_  ٧

  .)٣(وقد روى الناس عنه فأكثروا، وكان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب االله. الرواة بالعلم
___________________  

  .٢٨، تاريخ بغداد ٥٠٠_  ٤٩٩مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٦١، وآل عمران ٨٤، والآيتان من سورتي الأنعام ٢٣٨الفصول المهمّة ) ٢(
  .٢٨٣، وتحف العقول ٢٠_  ١٣/  ١، ولاحظ جوانب من حكمه ووصاياه في الكافي ٢٩٨الارشاد : المفيد) ٣(

    



٧٣  

وإيداعـه السـجن   وقد اتفقت كلمة المؤرّخين على أن  هارون الرشـيد قـام باعتقـال الإمـام الكـاظم
  .لسنين طويلة مع تأكيده على سجّانيه بالتشديد والتضييق عليه

أمّا بعد يا أمـير المـؤمنين إنـّه لم : كتب الى الرشيد   ا طال سجن الإمام الكاظمفلم: قال ابن كثير
يــنقض عــنيّ يــوم مــن الــبلاء إلاّ انقضــى عنــك يــوم مــن الرخــاء، حــتى يفضــي بنــا ذلــك الى يــوم يخســر فيــه 

  .)١(المبطلون
ى بــــه الأمــــر إلى ســــجن ، ينُقــــل مــــن ســــجن إلى ســــجن حــــتى انتهــــ  ولم يـــزل ذلــــك الامــــر بالإمــــام

، وكــان فــاجراً فاســقاً، لا يتــورعّ عــن أي شــيء تملّقــاً ومداهنــة للســلطان، فغــالى في )٢(الســندي بــن شــاهك
، فأسـرع السـندي إلى   وزاد في تقييده حتى جاء أمر الرشيد بدس  السم للكـاظم  سجن الإمام

  .هجري ١٨٣بعد طول سجن ومعاناة في عام   انفاذ هذا الأمر العظيم واستشهد الإمام
ة فعــل المســلمين عنــد انتشــار خــبر استشــهاد الإمــام ، لــذا عمــد إلى   ولمــا كــان الرشــيد يخشــى ردّ
إن  الإمـام الكـاظم : )٣(حيلة ماكرة للتنصّل من تبعة هذا الأمر الجلل، فقد ذكر أبو الفرج الاصفهاني وغيره

مسموماً أدُخل عليـه الفقهـاء ووجـوه أهـل بغـداد، وفـيهم الهيـثم بـن عـدي وغـيره ليشـهدوا علـى أنـّه لما توفي  
ــك أُخــرج بجثمانــه الطــاهر ووضــع  مــات حتــف أنفــه دون فعــل مــن الرشــيد وجلاوزتــه، ولمــا شــهدوا علــى ذل

ماً، ويــوم فالســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ســجينا  مظلومــا  مســمو . علــى الجســر ببغــداد ونــودي بوفاتــه
  .يبعث حيا  

___________________  
  .١٨٣/  ١٠البداية والنهاية ) ١(
ا اعتقل الرشيد الإمـام الكـاظم: ٥٠٢قال أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين ) ٢(

ّ
أمـر بارسـاله الى البصـرة ليسـجن   لم

ني  وسـلّمه إلى مـن : سـنة، ثمّ كتـب إلى الرشـيدعند عيسى بن جعفر المنصـور، وكـان علـى البصـرة حينئـذ، فحـبس عنـده  أن خـذه مـ
شئت، وإلاّ خليّـت سـبيله، فقـد اجتهـدت أن آخـذ عليـه حجّـة فمـا أقـدر علـى ذلـك، حـتى أنيّ لأتسـمّع عليـه إذا دعـا لعلـّه يـدعو 

  .عليَّ أو عليك، فما أسمعه يدعو إلاّ لنفسه، يسأل االله الرحمة والمغفرة
حبسـه عنـد الفضـل بـن الربيـع في بغـداد، فبقـي عنـده مـدة طويلـة، ثمّ كتـب اليـه ليسـلّمه إلى الفضـل بـن فوجّه الرشيد مـن تسـلّمه، و 

 يحيى ، فتسلّمه منـه، وطلـب منـه أن يعمـد إلى قتـل الإمـام كمـا طلـب مـن عيسـى بـن جعفـر فلـم يفعـل، بـل عمـد إلى إكـرام الإمـام
لد مائة سوط، ثمّ أخذ الإمام منه وسلّمه إلى السـندي بـن شـاهك لعنـه االله، والاحتفاء به ولما بلغ الرشيد ذلك أمر به أن يج 

  .وكانت  اية حياة الإمام الطاهرة على يده الفاجرة
  .٥٠٤مقاتل الطالبيين ) ٣(

    



٧٤ 

 الرضا  علي بن موسى بن جعفر: الإمام الثامن
لفضـله   بالإمام بعد أبيه موسى بن جعفـر القائم  وهو الإمام الثامن من أئمّة أهل البيت

على جماعة أهل بيته وبنيه واخوته في عصره، ولعلمه وورعه وكفاءته لمنصب الإمامة، مضافاً الى النصـوص 
  .)١(الواردة في حقّه من أبيه على إمامته

ري، ولـه هج ٢٠٣هجري، واستشهد في طوس من أرض خراسان في صفر  ١٤٨ولد في المدينة سنة 
  .)٢(سنة ٢٠سنة، وكانت مدة إمامته بعد أبيه  ٥٥يومئذ 

علي بن موسى، سمع الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم، وكان ثقة يفـتي بمسـجد رسـول : قال الواقدي
  .)٣(وهو ابن نيف وعشرين سنة، وهو من الطبقة الثامنة من التابعين من أهل المدينة االله 

المراد علـي بـن ( ومن أمعن نظره وفكره، وجده في الحقيقة وارثهما : لشيخ كمال الدين بن طلحةقال ا
ـــي بـــن الحســـين نمـــا إيمانـــه، وعـــلا شـــأنه، وارتفعـــت مكانتـــه، وكثـــر أعوانـــه، وظهـــر )  ابي طالـــب وعل

امــر خلافتــه، وعقــد لــه برهانــه، حــتى أدخلــه الخليفــة المــأمون محــل مهجتــه، وأشــركه في مملكتــه، وفــوّض اليــه 
علــى رؤوس الأشــهاد عقــد نكــاح ابنتــه، وكانــت مناقبــه عليــّة، وصــفاته ثنيّــة، ونفســه الشــريفة زكيّــة هاشميّــة، 

  .)٤(وارومته النبوية كريمة
في عصـــر ازدهـــرت فيـــه الحضـــارة الإســـلامية ، وكثـــرت الترجمـــة لكتـــب   وقـــد عـــاش الإمـــام الرضـــا

غــيرهم، وازداد التشـــكيك في الاصــول والعقائــد مــن قبـــل الملاحــدة واحبــار اليهـــود، اليونــانيين والرومــانيين و 
  .وبطارقة النصارى، ومجسّمة اهل الحديث

فرصـة المنـاظرة مـع المخـالفين علـى اخـتلاف مـذاهبهم، فظهـر برهانـه   وفي تلك الأزمنة أتُيحت لـه
  .)٥(اجاته مع هؤلاءيقف على ذلك من اطلّع على مناظراته واحتج. وعلا شأنه

___________________  
ظ للوقــوف علــى النصــوص، الكــافي ) ١( روي فيــه  ٢٢٨/  ٣، واثبــات الهــداة ٣٠٥_  ٣٠٤والارشــاد  ٣١٩_  ٣١١/  ١لاحــ

  .نصا  على إمامته ٦٨
  .٣٠٤الارشاد ) ٢(
  .٣١٥تذكرة الخواص : ابن الجوزي) ٣(
  .نقلا  عن مطالب السؤول ٣٤٣الفصول المهمة ) ٤(
  .طبع النجف ٢٣٧_  ١٧٠/  ٢» الاحتجاج«لقد جمع الشيخ الطبرسي قسما  من هذه الاحتجاجات في كتابه ) ٥(

    



٧٥  

  :ولأجل ايقاف القارئ على نماذج من احتجاجاته نذكر ما يلي
ث على أبي الحسن الرضا روينا أنّ االله قسّـم الرؤيـة والكـلام بـين نبيـّين، : فقال  دخل أبو قرة المحدّ

  .الرؤية الكلام ولمحمّد   قسم لموسىف
لا {، و}لا تدركـه الأبصـار{إنـّه : فمن المبلـّغ عـن االله إلـى الثقلـين الجـن  والإنـس«:  فقال أبو الحسن

  .بلى: ؟ قال»  ، أليس محمد}ليس كمثله شيء{، و}يحيطون به علما  
فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنهّ جاء من عنـد االله وأنـّه يـدعوهم إلـى االله بـأمر االله، «  :قال
أنا رأيته بعيني وأحطت به : ، ثمّ يقول}ليس كمثله شيء{، و}لا يحيطون به علما  {، و}لا تركه الأبصار{: فيقول

أن يكـون أتـى عـن االله بـأمر ثـم  : ادقـة أن ترميـه بهـذاما قـدرت الزن! أما تستحيون؟. علماً، وهو على صورة البشر
  .»يأتي بخلافه من وجه آخر

  .}ولَقَد رَآه  نزلة  أُخرى{: فإنهّ يقول: فقال أبو قرة
} مـا كـذب الفـؤاد  مــا رأى{: إن  بعـد هـذه الآيـة مـا يـدل علـى مـا رأى حيـث قـال«:  فقـال أبـو الحسـن

ه  الكُبـرى{: مـا رأت عينـاه ثـم  أخبـر بمـا رأى فقـال ما كذب فـؤاد محمـّد : يقول } لَقـَد رأَى مـِن آيـات  ربَِّـ
  .»فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت المعرفة} لا يحُيطون بِه  عِلما{: فآيات االله غير االله، وقال

ب بالرواية؟: فقال أبو قرة   فتكذّ
إنـّه لا يحـاط بـه : نت الرواية مخالفة للقـرآن كـذّبتها، ومـا أجمـع المسـلمون عليـه إذا كا«: فقال أبو الحسن

  .)١(»علماً، ولا تركه الأبصار، وليس كمثله شيء
___________________  

  .١٨٤/  ٢الاحتجاج للطبرسي ) ١(
    



٧٦ 

ال واعـون ولما انتشر علم الإمام وفضـله، أخـذت الأفئـدة والقلـوب تشـدّ اليـه، وفي الأمّـة الإسـلامية رجـ
وازدادت أعــدادهم، ممــّا دفــع   يميــزون الحــق مــن الباطــل، فكثــر التفــاف المســلمين حــول الإمــام الرضــا

وأعوانه قبل أن تسـتفحل الامـور   بالخلافة العباسية الى محاولة سحب البساط من تحت أرجل الإمام
مناورة ذكية ماكرة اسـتطاع مـن خلالهـا قلـب تيـار  ويصعب السيطرة على الموقف بعدها، فلجا المأمون إلى

وجملـة مـن وجـوه الطـالبيين الى مقـر الحكومـة آنـذاك   الأحداث لصالحه، حيـث اسـتقدم الإمـام الرضـا
، معــززين مكــرّمين حــتى أنزلــوهم الى جــوار مقــر الخلافــة ريثمــا يلتقــي  في مــرو مــن مدينــة رســول االله 
  . المأمون بالإمام علي بن موسي

إني  أريــد أن أخلــع نفســي : قبــل اجتماعــه بــه  ومـا كــان مــن المــأمون إلا  أن بعــث إلى الإمــام الرضـا
أعيذك بـاالله يـا أميـر المـؤمنين «: هذا الامر وقال له  من الخلافة وأقلّدك إياّها فما رأيك؟ فأنكر الرضا

فـإذا أبيـت مـا عرضـت عليـك فلابـد مـن ولايـة العهـد : فـرد عليـه الرسـالة »الكلام وأن يسمع به احدمن هذا 
  .بعدي، فأبى عليه الرضا اباءً شديداً 

إني  : وقــال لــه_ لــيس في ا لــس غــيرهم _ فاســتدعاه وخــلا بــه ومعــه الفضــل بــن ســهل ذو الرياســتين 
  .ضعه في رقبتكرأيت أن اقلّدك أمر المسلمين وأفسخ ما في رقبتي وأ

  .»االله االله يا أمير المؤمنين إنهّ لا طاقة لي بذلك ولا قوّة لي عليه«:  فقال له الرضا
  .فإني  موليك العهد من بعدي: قال له
  .»اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين«: فقال له

إن  عمـر بـن الخطـاب : _ه كلاما  فيه التهديد له على الامتنـاع عليـه وقـال في كلامـ_ فقال له المأمون 
ك أمــير المــؤمنين وشــرط فــيمن خــالف مــنهم أن يضــرب عنقــه،   جعــل الشــورى في ســتة أحــدهم جــدّ

  .ولابد من قبولك ما اريد منك فإني  لا اجد محيصا  عنه
هـى، ولا أفتـي، فإنّي أجيبك الى مـا تريـد مـن ولايـة العهـد علـى أننّـي لا آمـر، ولا أن«:   فقال له الرضا

  .)١(فأجابه المأمون الى ذلك كلّه »ولا أقضي، ولا أولي، ولا أعزل، ولا أغير شيئاً ممّا هو قائم
___________________  

  .٣١٠الارشاد للمفيد ) ١(
    



٧٧  

لمنصــب ولايــة   لــيس بخــاف علــى ذي لــب مغــزى اصــرار المــأمون علــى توليــة الإمــام الرضــا: أقــول
  .ذه الصورة واضحة عند استقراء الاحداث التي سبقت او رافقت هذه المؤامرة المحكمةالعهد، وتبدو ه

م هارون الرشيد ولده الامـين رغـم اقـراره ومعرفتـه بقـوة شخصـية المـأمون وذكائـه قياسـا  بأخيـه  فعندما قدّ
انا  بقيـام الفتنـة المدلل الذي لا يشفع له إلاّ مكانة أمّه زبيدة الحاكمة في قصر الرشيد، كـان يعـني ذلـك ايـذ

الــتي حصــلت مــن بعــد وراح ضــحيتها عشــرات الالــوف وعلــى رأســهم الأمــين الــذي وقــف العباســيون إلى 
صـفّه وقــاتلوا معــه، ولمــا انتقلــت الســلطة بأكملهـا الى المــأمون المســتقر في خراســان والمــدعوم بأهلهــا آنــذاك، 

ـــنهم الفـــر  ـــه وتحيّ ص الســـانحة للانقضـــاض عليـــه وعلـــى فقـــد واجـــه خطـــر نقمـــة اكثـــر العباســـيين وعـــدائهم ل
  .حكمه

وفي الجانـب الآخــر كــان الشــيعة في كــل  مكــان يرفضــون ويناصــبون الخلافــة العباســية العــداء نتيجــة ســوء 
  .صنيعهم وظلمهم للعلويين ولآل البيت خاصة، والذين يشكل شيعة خراسان جانباً مهماً منهم

ل سنة لخلافة المأمون أن خرج السري بن  منصـور الشـيباني المعـروف بـأبي السـرايا في الكوفـة وكان في أوّ
حيــث بايعــه عامــة   مناديــا  بالــدعوة لمحمــد بــن ابــراهيم بــن إسماعيــل بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي

  .الناس على ذلك
وفي المدينة خرج محمد بن سليمان بن داود بن الحسن، وفي البصرة علـي بـن محمـد بـن جعفـر بـن علـي 

وزيد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد الغار، وفي اليمن ابـراهيم بـن موسـى، ومـن ثمّ فقـد ظهـر بن الحسين 
  .في المدينة أيضا  الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالافطس

ـــة الكثـــير مـــن الثـــورات تناصـــرها الآلاف مـــن النـــاس الـــذين ذاقـــوا  وهكـــذا فقـــد انـــدلعت في انحـــاء الدول
  .واغيت والظلمةالامريّن من حكم الط

وهكذا فقد ادرك المأمون مـدى تـأزّم الموقـف وتخلخـل وضـع الحكومـة آنـذاك، فلـم يجـد بـداً مـن تظـاهره 
الــذي كــان مـــن أقــوى التيــارات المؤهلــة للاطاحــة بالخلافــة العباســـية دون أي _ امــام الــرأي العــام الشــيعي 

  .إمام الشيعة وقائدهم  ام الرضاالى الإم_ التي قتل اخاه من اجلها _ بتنازله عن الخلافة _ شك 
    



٧٨ 

بولايـــة العهـــد قـــام بـــين يديـــه الخطبـــاء والشــــعراء،   وهكـــذا فبعـــد قبـــول علـــي بـــن موســـى الرضــــا
فخفقـت الألويـة علـى رأسـه، وكـان فـيمن ورد عليـه مــن الشـعراء دعبـل بـن علـي الخزاعـي، فلمّـا دخـل عليــه 

أن لا أنشـدها أحـداً قبلـك، فـأمره بـالجلوس حـتى خـفّ مجلسـه ثمّ قلت قصيدة وجعلت علـى نفسـي : قال
  :فأنشد قصيدته المعروفة» ها ا«: قال له

  مــــــــــــــدارس آيـــــــــــــــات خلــــــــــــــت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوة

ــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات       ومن

  
  لآل رســـــــــــــــــول االله بـــــــــــــــــالخيف مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنى

  وبــــــــــــــــــــــــــــالركن والتعريــــــــــــــــــــــــــــف والجمــــــــــــــــــــــــــــرات      

  
  ديــــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــــين وجعفــــــــــــــــــــــر

  الثفنـــــــــــــــــــــــــــات  وحمــــــــــــــــــــــــــزة والســــــــــــــــــــــــــجاد ذي     

  
  ديـــــــــــــــــار عفاهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل  جـــــــــــــــــون مبـــــــــــــــــادر

ــــــــــــــــــــــــــــــام والســــــــــــــــــــــــــــــنوات         ولم تعــــــــــــــــــــــــــــــف للأي

  
  :إلى أن قال

ــــــــــــــــــــــان وأُخــــــــــــــــــــــرى بطيبــــــــــــــــــــــة   قبــــــــــــــــــــــور بكوف

  وأُخــــــــــــــــــــــــرى بفــــــــــــــــــــــــخ نالهــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــلواتي    

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــر ببغــــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــــنفس زكيــــــــــــــــــــــــــــة

  تضــــــــــــــــــــــــــــــــمّنها الــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن بالغرفــــــــــــــــــــــــــــــــات      

  
ــــــــــــــتي لســــــــــــــت بالغــــــــــــــا     فأمّــــــــــــــا المصــــــــــــــمات ال

  مبالغهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــني بكنـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــفات      

  
  حـــــــــــــــــتى يبعـــــــــــــــــث االله قائمـــــــــــــــــا  إلى الحشـــــــــــــــــر 

  يفــــــــــــــــــــــــرِّج منهــــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــــم والكربــــــــــــــــــــــــات    

  
  :إلى أن قال

ــــــــــــــــــــــر أني  مــــــــــــــــــــــذ ثلاثــــــــــــــــــــــين حجــــــــــــــــــــــة   ألم ت

  أروح وأغــــــــــــــــــــــــــدو دائــــــــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــــــرات؟    

  
ـــــــــــــــــــــــــئهم في غـــــــــــــــــــــــــيرهم متقســـــــــــــــــــــــــما   أرى في

ـــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــفرات       وأي

  
وا إلى أهـــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــرهم   إذا وتـــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــدّ

ـــــــــــــــــــــار منقبضـــــــــــــــــــــات       أكفّـــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــن الأوت

  
فـدخل الى حجرتـه وأنفـذ اليـه صـُرّة فيهـا   آخرها، فلمّا فرغ من إنشادها قام الرضاحتى أتى على 

واالله ما لهـذا جئـت، وإنمّـا جئـت للسـلام عليـك والتـبركّ بـالنظر : مائة دينار واعتذر اليه، فردّها دعبل وقال
ك فهـو أحـب إلي  الى وجهك الميمون، وإنيّ لفي غنى، فإن رأيت أن تعطـني شـيئاً مـن ثيابـك للتـ فأعطـاه . برّ

  .)١(الرضا جبّة خز ورد  عليه الصرّة
___________________  

، الاتحــاف ٢٠٥/  ١، معاهــد التنصـيص ٨٦/  ١، زهـر الآداب ٥٨/  ١٨، الأغـاني ٣١٦، الارشــاد ٢٤٦الفصـول المهمـّة ) ١(
  .رةوللقصّة صلة ومن أراد فليراجع الى المصادر المذكو  ٢٣٤/  ٥، تاريخ دمشق ١٦٥

    



٧٩  

كــان الإمــام في مــرو يقصــده البعيــد والقريــب مــن مختلــف الطبقــات وقــد انتشــر صــيته في بقــاع الارض، 
وعظـــم تعلّـــق المســـلمين بـــه، ممـّــا أثـــار مخـــاوف المـــأمون وتوجّســـه مـــن ان ينفلـــت زمـــام الامـــر مـــن يديـــه علـــى 

المـأمون بعـث اليـه يـوم عكس ما كان يتمناه، وما كان يبتغيه مـن ولايـة العهـد هـذه، وقـوّى ذلـك الظـن أنّ 
إنــّك قــد علمــت مــا كــان بينــي وبينــك مــن «:   العيــد في أن يصــلّي بالنــاس ويخطــب فــيهم فأجابــه الرضــا

إنمـّا أريـد بـذلك ان تطمـئن قلـوب : فقـال لـه المـأمون. »الشروط في دخول الامـر، فـاعفني فـي الصـلاة بالنـاس
  .الناس، ويعرفوا فضلك

د  إن أعفيتنـي فهـو أحـب  « : بينهما في ذلك، فلمّا ألحّ عليه المأمون، أرسل اليه الرضاولم تزل الرسل تتردّ
أُخـرج كيـف : فقـال المـأمون »  وأميـر المـؤمنين  إلي  وإن لـم تعفنـي خرجـت كمـا خـرج رسـول االله

  . وأمر القواّد والحجاب والناس أن يبكروا الى باب الرضا. شئت
ــــاس لابي الحســــن: قــــال في الطرقــــات والســــطوح، واجتمــــع النســــاء والصــــبيان ينتظــــرون   فقعــــد الن

خروجــه، فاغتســل ابــو الحســن ولــبس ثيابــه وتعمّــم بعمامــةٍ، ألقــى طرفــاً منهــا علــى صــدره وطرفــاً بــين كتفــه، 
فخرجـوا بـين يديـه وهـو » مـا فعلـت افعلـوا مثـل«: ومسّ شـيئاً مـن الطيـب، وأخـذ بيـده عكـازة وقـال لمواليـه

حاف قد شمر سـراويله إلى نصـف السـاق وعليـه ثيـاب مشـمرة، فمشـى قلـيلاً ورفـع رأسـه إلى السـماء وكـبرّ 
وكـبرّ مواليـه معـه، فلمّـا رآه الجنـد والقـوّاد سـقطوا كلّهـم عـن الـدواب الى الارض، ثمّ كـبرّ وكـبرّ النـاس فخيـل 

  بـــه، وتزعزعــــت مـــرو بالبكــــاء والضـــجيج لمــــا رأوا الإمـــام الرضــــاإلى النـــاس أن  الســـماء والحيطــــان تجاو 
إن بلـغ الرضـا المصـلّى علـى هـذا السـبيل فـتن : وسمعوا تكبيره، فبلغ المأمون ذلك فقال له الفضـل بـن سـهل

 فأرسـل اليـه مـن يطلـب منـه العـودة، فرجـع الرضـا. به الناس، وخفنا كلّنـا علـى دمائنـا، فأنفـذ اليـه أن يرجـع

  .)١(واختلف أمر الناس في ذلك اليوم 
___________________  

  .٣١٢الارشاد : المفيد) ١(
    



٨٠ 

  :وقد أشار الشاعر البحتري الى تلك القصّة بأبيات منها
  ذكـــــــــــــــــــــــروا بطلعتـــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــبي  فهللـــــــــــــــــــــــوا

وا       لمــــــــــــــا طلعــــــــــــــت مــــــــــــــن الصــــــــــــــفوف وكــــــــــــــبرّ

  
  حـــــــــــــــــتى انتهيـــــــــــــــــت الى المصـــــــــــــــــلّى لابســـــــــــــــــا  

  عليـــــــــــــــك فيظهـــــــــــــــرنـــــــــــــــور الهـــــــــــــــدى يبـــــــــــــــدو     

  
  ومشــــــــــــــــــيت مشــــــــــــــــــية خاشــــــــــــــــــع متواضــــــــــــــــــع

)١(الله لا يزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا يتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    
  

  
إنّ هذا وأمثالـه، وبـالاخص خـروج أخ المـأمون زيـد بـن موسـى بالبصـرة علـى المـأمون، لأنـّه فـوض ولايـة 
العهد لعلي بن موسى الرضا الذي كان في تصوّره سيؤدي إلى خروج الامر من بيت العباسيين، كل ذلـك 

دفع المأمون إلى أن يريح نفسه وقومـه مـن هـذا الخطـر فـدس  اليـه السـم علـى النحـو المـذكور في كتـب وغيره 
  .التاريخ

ومـن لطيـف مـا نقــل عـن أبي نـواس أنـّـه كـان ينشـد الشــعر في كـلّ جليـل وطفيــف ولم يمـدح الإمـام، ولمــا 
را  ولا طـردا  ولا ما رأيت اوقح منك، ما تركت خم: عوتب على ذلك من قبل بعض أصحابه حيث قال له

واالله مـا : معنى إلاّ قلت فيه شيئاً، وهذا علي بن موسى الرضا في عصرك لم تقل فيه شيئاً، فقال أبو نواس
  :تركت ذلك إلاّ اعظاماً له، وليس قدر مثلي أن يقول في مثله، ثمّ أنشد بعد ساعة هذه الأبيات

  قيــــــــــــــل لي أنــــــــــــــت أحســــــــــــــن النــــــــــــــاس طـــــــــــــــرا  

  يــــــــــــــــــــــــهفي فنــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــلام النب    

  
  لـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن جَيِّـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــريض مـــــــــــــــــديح  

ــــــــــــــــــــــــدر في يــــــــــــــــــــــــدي مجتنيــــــــــــــــــــــــه       يثمــــــــــــــــــــــــر ال

  
  فعــــــــــــــــلام  تركــــــــــــــــت مــــــــــــــــدح ابــــــــــــــــن موســــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــتي تجمّعــــــــــــــــــــــــن في   والخصــــــــــــــــــــــــال ال

  
  قلــــــــــــــــــــــت لا أســــــــــــــــــــــتطيع مــــــــــــــــــــــدح إمــــــــــــــــــــــام  

ــــــــــــــــــــــــل  خادمــــــــــــــــــــــــا  لأبيــــــــــــــــــــــــه       كــــــــــــــــــــــــان جبري

  
  :أيضا    وقال فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــو م ــــــــــــــــــــــــــــــــــات جي   مطهّــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقي

  تجـــــــــــــري الصـــــــــــــلاة علـــــــــــــيهم أينمـــــــــــــا ذكـــــــــــــروا    

  
  مـــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــن علويـــــــــــــــا  حـــــــــــــــين تنســـــــــــــــبه

  فمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه في قـــــــــــــــديم الـــــــــــــــدهر مفتخـــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــرا خلقــــــــــــــــــــــــــــا فأتقن   االله لمـّـــــــــــــــــــــــــــا ب

  صَـــــــــــــــــفّاكُم  واصـــــــــــــــــطفاكم أيهّـــــــــــــــــا البشـــــــــــــــــر    

  
  فــــــــــــــــــــــأنتم المــــــــــــــــــــــلأ الأعلــــــــــــــــــــــى وعنـــــــــــــــــــــــدكم

)٢(علـــــــم الكتـــــــاب ومـــــــا جـــــــاءت بـــــــه الســـــــور    
  

  
___________________  

  .٢٢_  ٢١/  ٢أعيان الشيعة ) ١(
  .٢٧٠/  ٣وفيات الأعيان : ابن خلّكان) ٢(

    



٨١  

دفن في مدينة طوس في قبر ملاصق لقـبر هـارون الرشـيد، وقـبر الإمـام الرضـا   ولما استشهد الإمام
  .الآن مزار مهيب يتقاطر المسلمون على زيارته والتبرك به

  .فسلام االله عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً 

  الجواد  علي بن موسىمحمّد بن : الإمام التاسع
، ولـد بالمدينـة المنـورة في شـهر رمضـان مـن _علـيهم السـلام _ هو الإمام التاسع مـن أئمـّة أهـل البيـت 

ســـنة خمـــس وتســـعين بعـــد المائـــة، فـــورث الشـــرف مـــن آبائـــه واجـــداده، واستســـقت عروقـــه مـــن منبـــع النبـــوّة، 
  .وارتوت شجرته من منهل الرسالة

 ٢٢٠هجـــري، واستشـــهد ببغـــداد عـــام  ٢٠٣عـــام   بعـــد شـــهادة والـــده الرضـــا قـــام بـــأمر الولايـــة
  .هجري، أدرك خلافة المأمون وأوائل خلافة المعتصم

  .)١(أمّا إمامته ووصايته فقد وردت فيها النصوص الوافرة
لــو شــأنه يلقّــب بــالجواد والقــانع والمرتضــى والنجيــب والتقــي والزكــي وغيرهــا مــن الألقــاب الدالــّة علــى ع

  .وارتفاع منزلته
كــان الإمــام الجــواد في المدينــة وقــام بــأمر الإمامــة بوصــية مــن ابيــه ولــه مــن    لمـّـا تــوفي  الرضــا: أقــول

خلافـا    العمر تسع او عشر سنين، وكان المأمون قد مارس معه نفـس السياسـة الـتي مارسـها مـع أبيـه
م كانوا يتعاملون مع أئمّة أهل البيـت بالقتـل والسـجن، وكـان ذلـك يزيـد لاسلافه من العباسيين، حيث إ ّ 

في قلوب الناس حبّاً لاهل البيت وبغضاً للخلفاء، ولماّ شعر المـأمون بـذلك بـدّل ذلـك الاسـلوب باسـلوب 
آخـر وهــو اسـتقدام أهــل البيــت مـن مــوطنهم إلى دار الخلافــة لكـي يشــرف علــى حركـا م وســكنا م، وقــد 

  .السياسة في حقّهم الى الإمام الحادي عشر كما ستعرف استمرت هذه
___________________  

  .٣٢٨_  ٣٢١/  ٣، اثبات الهداة ٣٢٣_  ٣٢٠/  ١أنظر الكافي ) ١(
    



٨٢ 

ومـا كــان مــن المـأمون عنــدما اســتقدم الإمـام الى مركــز الخلافــة، إلاّ أن شـغف بــه لمــا رأى مـن فضــله مــع 
والأدب وكمـال العقـل مـالم يسـاوه فيـه احـد مـن مشـايخ أهـل الزمـان، صغر سنّه وبلوغه في العلم والحكمة 

فزوّجــه ابنتــه امّ الفضــل وحملهــا معــه الى المدينــة، وكــان حريصــاً علــى اكرامــه وتعظيمــه واجــلال قــدره، ونحــن 
  :نكتفي في المقام بذكر أمرين

مون خـــرج يومـــاً يتصـــيّد، فاجتـــاز وقـــدم المـــأمون بغـــداد اتّفـــق أن  المـــأ  لمّـــا تـــوفي  الإمـــام الرضـــا_  ١
بطــرف البلــدة وصــبيان يلعبــون ومحمّــد الجــواد واقــف عنــدهم، فلمّــا أقبــل المــأمون فــرّ الصــبيان ووقــف محمّــد 

يـا غـلام مـا منعـك أن لا تفـر  كمـا فـر  : الجواد، وعمـره آنـذاك تسـع سـنين، فلمّـا اقـترب منـه الخليفـة قـال لـه
يـا أميـر المـؤمنين فـر  أصـحابي فرقـا  والظـن  بـك حسـن أنـّه لا يفـر  «: فقال له محمـّد الجـواد مسـرعا  ! أصحابك؟

مـا : فأعجـب المـأمون كلامـه وحسـن صـورته فقـال لـه »منك من لا ذنب له، ولـم يكـن بـالطريق ضـيق فـأنتحي
  .)١(فترحّم على أبيه»   محمّد بن علي الرضا«: اسمك يا غلام؟ قال

: ابنتـــه أم  الفضـــل مـــن الإمـــام الجـــواد ثقـــل ذلـــك علـــى العباســـيين وقـــالوا لـــهلمّـــا أراد المـــأمون تـــزويج _  ٢
نشهدك االله أن تقيم على هذا الامـر الـذي عزمـت عليـه مـن تـزويج ابـن الرضـا فانـّا نخـاف أن تخـرج بـه عنـّا 

اً وحديثاً، ومـا  فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديم! وتنزع منّا عزاّ  قد ألبسناه االله! أمرا  قد ملّكناه االله
ــا في وهلــة مــن عملــك مــع الرضــا  كــان عليــه الخلفــاء الراشــدون قبلــك مــن تبعيــدهم والتصــغير  ــم، وقــد كنّ

إن  هذا الفـتى وإن راقـك منـه هديـه فإنـّه صـبي لا معرفـة لـه : _إلى أن قالوا_ حتى كفى االله المهم من ذلك 
ب ويتفقّه في الدين ثم  اصنع ما ترى   .فأمهله حتى يتأدّ

ويحكم إنيّ اعرف  ـذا الفـتى مـنكم، وإنّ أهـل هـذا البيـت علمهـم مـن االله تعـالى وإلهامـه، : ال المأمونق
ولم يزل آباؤه أغنياء في علـم الـدين والادب مـن الرعايـا الناقصـة عـن حـد الكمـال، فـإن شـئتم فـامتحنوا أبـا 

  .رضينا: قالوا. جعفر حتى يتبين  لكم ما وصفت لكم من حاله
ق رأيهــم علــى أنّ يحــيى بــن أكــثم يســأله مســألة وهــو قاضــي الزمــان فأجــا م المــأمون علــى فخرجــوا واتفّــ

  .ذلك
___________________  

  .٢٦٦الفصول المهمّة ) ١(
    



٨٣  

واجتمع القوم في يوم اتفّقوا عليه ، وامر المأمون أن يفرش لابي جعفر دست ففعل ذلك، وجلـس يحـيى 
  . م، والمأمون جالس في دست متّصل بدست أبي جعفربن أكثم بين يديه، وقام الناس في مراتبه

  أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسال أبا جعفر؟: فقال يحيى بن أكثم للمأمون
  .استأذنه في ذلك: فقال

  أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟: فأقبل عليه يحيى وقال
  .»سل إن شئت«: فقال
؟ في محُرم_ جعلت فداك _ ما تقول : فقال   قتل صيداً

فـي حـل أو حـرم؟ عالمـا  كـان المحـرم أو جـاهلا؟ قتلـه عمـدا  أو خطـأ؟ حـراّ  كـان « :  فقال أبـو جعفـر
؟ مـن ذوات الطيـر كـان الصـيد أم غيرهـا؟ مـن  ؟ مبتـدئا  كـان بالقتـل أو معيـداً ؟ صغيرا  كان أو كبيراً المحرم أو عبداً

؟ محرمـا  كـان بـالعمرة إذ صغار الصيد أم كبارها؟ مصرّا  كان على م ؟ لـيلا  كـان قتلـه للصـيد أم نهـاراً ا فعل أو نادماً
؟   .»قتله أو بالحج كان محرماً

  .فتحيرّ يحيى وبان في وجهه العجز والانقطاع، وتلجلج حتى عرف أهل ا لس أمره
ــق لي في الــرأي، ثمّ قــال لأبي جعفــر: فقــال المــأمون اخطــب :  الحمــد الله علــى هــذه النعمــة والتوفي

  .)١(لنفسك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوّجك أم  الفضل ابنتي
أن تـذكر الجـواب فيمـا فصـّلته مـن _ جعلت فـداك _ إن رأيت : ولماّ تم  الزواج قال المأمون لابي جعفر
حرم الصيد لنعلمه ونستفيده

ُ
  .وجوه قتل الم

___________________  
  .وللقصّة صلة فراجع ٣٥٢، وإعلام الورى ٣٢١_  ٣١٩الارشاد ) ١(

    



٨٤ 

إن  المحرم إذا قتل صيدا  في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها «:   فقال أبو جعفر
فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، فإن قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قـد فطـم مـن اللـبن، 

الحمـل وقيمـة الفـرخ، وإن كـان مـن الـوحش وكـان حمـار وحـش فعليـه بقـرة، وإن كـان وإذا قتله في الحـرم فعليـه 
نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فـإن قتـل شـيئاً مـن ذلـك فـي الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفاً هـدياً بـالغ 

ان احرامـه بـالعمرة الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحـره بمنـى، وإن كـ
نحــره بمكّــة، وجــزاء الصــيد علــى العــالم والجاهــل ســواء، وفــي العمــد لــه المــأثم وهــو موضــوع عنــه فــي الخطــأ، 
والكفّارة على الحر في نفسه، وعلى السيّد في عبده، والصغير لا كفّـارة عليـه وهـي علـى الكبيـر واجبـة، والنـادم 

  .»العقاب في الآخرة يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه
  .)١(...أحسنت يا أبا جعفر: فقال له المأمون

  :رجوع الجواد إلى المدينة
ثمّ إنّ أبـــا جعفـــر بعـــد أن أقـــام مـــدّة في بغـــداد هـــاجر إلى المدينـــة وســـكن  ـــا مـــدّة إلى أن تـــوفيّ المـــأمون 

وله ووثوبه على الخلافـة، وبويع المعتصم، ولم يزل المعتصم متفكّراً في أبي جعفر يخاف من اجتماع الناس ح
إلى   فلأجــل ذلــك مــارس نفــس السياســة الــتي مارســها أخــوه المــأمون مــن قبلــه فاســتقدم الإمــام الجــواد

 ٢٥حـتى تـوفيّ في آخـر ذي القعـدة مـن تلـك السـنة، ولـه مـن العمـر   وبقـي فيهـا )٢(٢٢٠بغداد سـنة 
  .في مقابر قريشودفن عند جدّه موسى بن جعفر . سنة وأشهر

  .)٣(إنهّ قبض مسموما  : وقال ابن شهر آشوب
  .فسلام االله على إمامنا الجواد يوم ولد، ويوم مات أو استشهد بالسم، ويوم يبعث حيّاً 

___________________  
  .٣٢٢الارشاد ) ١(
تصم له من المدينة، فورد بغـداد وكان سبب ورود الإمام الى بغداد إشخاص المع: ٣٠٤، وفي اعلام الورى ٣٢٦وفي الارشاد ) ٢(

  .سنة ٢٥وكان له يوم قبض : ثم  يقول... هجري ٢٢٥لليلتين بقيتا من محرّم الحرام سنة 
 ١٩٥سـنة مـن العمـر لأنـّه ولـد عـام  ٣٠هجري، يكون له يـوم وفاتـه  ٢٢٥ولا يخفى أنهّ لو كان تاريخ وروده إلى بغداد هي سنة 

  .هجري
  .٣٧٩/  ٤المناقب : ابن شهر آشوب) ٣(

    



٨٥  

  الهادي  أبو الحسن علي بن محمّد بن علي: الإمام العاشر
هجـــري ، وتـــوفيّ  ٢١٢الإمـــام علـــي بـــن محمّـــد الهـــادي، هـــو الإمـــام العاشـــر، والنـــور الزاهـــر، ولـــد عـــام 

هجــري، وهــو مــن بيــت الرســالة والإمامــة، ومقــر الوصــاية والخلافــة، وثمــرة مــن شــجرة  ٢٥٤بســامراء ســنة 
  .النبوّة

، وقــد عاصــر خلافــة المعتصــم والواثــق والمتوكّــل   بــأمر الإمامــة بعــد والــده الإمــام الجــواد  قــام
  .والمنتصر والمستعين والمعتز، وله مع هؤلاة قضايا لا يتسع المقام لذكرها

وأكملهــم  كــان أطيــب النــاس مهجــة، وأصــدقهم لهجــة، وأملحهــم مــن قريــب،: قــال ابــن شــهر آشــوب
  .)١(من بعيد، إذا صمت علته هيبة الوقار، وإذا تكلم سماه البهاء

  .)٢(كان فقيها  إماما  متعبّدا  : وقال عماد الدين الحنبلي
تقلــّد الإمامـة بعــد أبي جعفـر ابنــه أبـو الحسـن علــي بـن محمّــد، وقـد اجتمعــت فيـه خصــال : وقـال المفيـد

  .)٣(اليه من أبيه بالخلافة الإمامة وثبت النص عليه بالإمامة، والاشارة
وقد تضافرت النصوص على إمامته عن طرقنا، فمن أراد فليرجع الى الكافي واثبـات الهـداة وغيرهمـا مـن 

  .)٤(الكتب المعدّة لذلك 
ث الــذي رسمــه المــأمون ثم  أخــوه المعتصــم مــن إشــخاص أئمـّـة  ــ وقــد مــارس المتوكّــل نفــس الاســلوب الخبي

م علـــى الاقامـــة في مقـــرّ الخلافـــة، وجعـــل العيـــون والحـــرّاس علـــيهم حـــتى أهـــل البيـــت مـــن مـــوطنهم وإجبـــاره
  .يطلّعوا على دقيق حيا م وجليلها

وكــان المتوكّــل مــن أخبــث الخلفــاء العباســيين، وأشــدّهم عــداءً لعلــيّ، فبلغــه مقــام علــي الهــادي بالمدينــة 
اذهـب إلى المدينـة، وانظـر : ل، فـدعا يحـيى بـن هرثمـة وقـا)٥(ومكانته هنـاك، وميـل النـاس اليـه، فخـاف منهـا 

  .في حاله وأشخصه إلينا
___________________  

  .طبع قم ٤٠١/  ٤مناقب آل أبي طالب : ابن شهر آشوب) ١(
  .٢٥٤في حوادث سنة  ١٢٨/  ٢شذرات الذهب ) ٢(
  .٣٢٧الارشاد ) ٣(
  .٣٥٨_  ٣٥٥/  ٣٠اثبات الهداة : ، الشيخ الحر العاملي٣٢٥_  ٣٢٣/  ١الكليني، الكافي ) ٤(
إن كـان لـك بـالحرمين حاجـة فـأخرج منهـا علـي بـن محمـد فإنـّه : روي أن  بريحة العباسي أحد أنصار المتوكل وأزلامه كتـب إليـه) ٥(

  .قد دعا الناس إلى نفسه وتبعه خلق كثير
    



٨٦ 

فــذهبت إلى المدينــة، فلمّــا دخلتهــا ضــجّ أهلهــا ضــجيجاً عظيمــاً مــا سمــع النــاس بمثلــه، خوفــاً : قــال يحــيى
لى علي الهادي، وقامات الدنيا على ساق، لأنه كان محُسناً إليهم، ملازماً للمسجد لم يكن عنـده ميـل ع

  .إلى الدنيا
فجعلت أُسكّنهم وأحلف لهم انيّ لم أؤُمر فيه بمكروه، وإنهّ لا بـأس عليـه، ثمّ فتّشـت منزلـه : قال يحيى 

، وتوليّـــت خدمتـــه بنفســـي، وأحســـنت فلـــم اجـــد فيـــه إلاّ مصـــاحف وأدعيـــة وكتـــب العلـــم، فعظـــم في عيـــني
يـا : عشرته، فلمّا قدمت به بغداد، بدأت بإسحاق بن إبـراهيم الطـاهري وكـان واليـاً علـى بغـداد، فقـال لي

يحـــيى إنّ هـــذا الرجـــل قـــد ولـــده رســـول االله، والمتوكّـــل مـــن تعلَـــم، فـــإن حرّضـــته عليـــه قتلـــه، كـــان رســـول االله 
  .عت منه إلا على كل  أمر جميلواالله ما وق: فقلت له. خصمك يوم القيامة
واالله لـــئن : التركـــي، فأخبرتـــه بوصـــوله، فقـــال» وصـــيف«فبـــدأت ب » ســـر  مـــن رأى«ثم  صـــرت بـــه إلى 

سقط منه شعرة لا يطالب  ا سواك، فلمّا دخلت على المتوكّل سألني عنـه فأخبرتـه بحسـن سـيرته وسـلامة 
لاّ المصـاحف وكتـب العلـم، وأنّ أهـل المدينـة خـافوا طريقه وورعه وزهادته، وأنيّ فتّشت داره ولم أجـد فيهـا إ

  .)١(عليه، فأكرمه المتوكّل وأحسن جائزته وأجزل برّه، وأنزله معه سامراء
___________________  

  .٣٢٢سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص ) ١(
    



٨٧  

والجواسـيس يراقبونـه ومع أنّ الإمام كان يعيش في نفس البلد الذي يسكن فيـه المتوكـل، وكانـت العيـون 
عــن كثــب، إلاّ أنـّـه وشــي بــه إلى المتوكّــل بــأنّ في منزلــه كتبــاً وســلاحاً مــن شــيعته مــن أهــل قــم، وأنـّـه عــازم 
بالوثوب بالدولة، فبعث اليه جماعة من الأتراك، فهـاجموا داره لـيلاً فلـم يجـدوا فيهـا شـيئاً، ووجـدوه في بيـت 

لــى الرمــل والحصــى، وهــو متوجّــه إلى االله تعــالى يتلــو مغلــق عليــه، وعليــه مدرعــة مــن صــوف وهــو جــالس ع
لم نجـد في بيتـه شـيئاً، ووجـدناه يقـرأ القـرآن : آيات من القرآن، فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له

مســـتقبل القبلـــة، وكـــان المتوكّـــل جالســـاً في مجلـــس الشـــراب فأدُخـــل عليـــه والكـــأس في يـــده، فلمّـــا رآه هابـــه 
واالله مـا خـامر لحمـي «:    جانبه، وناوله الكأس التي كانت في يـده، فقـال الإمـاموعظّمه وأجلسه إلى
لابـد، : فقـال »أنـا قليـل الروايـة للشـعر«: انشـدني شـعراً، فقـال علـي: فأعفـاه، فقـال لـه »ودمي قط، فـاعفني

  :فأنشده وهو جالس عنده
  بــــــــــــاتوا علــــــــــــى قلــــــــــــل الأجبــــــــــــال تحرســــــــــــهم«

  م القلـــــــــــــلغلـــــــــــــب الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــته    

  
  واســـــــــــــــتنزلوا بعـــــــــــــــد عـــــــــــــــز  مـــــــــــــــن معـــــــــــــــاقلهم

ــــــــــــئس مــــــــــــا نزلــــــــــــوا     ــــــــــــا ب   وأُســــــــــــكنوا حُفــــــــــــرا  ي

  
  نــــــــــــــــاداهم صــــــــــــــــارخ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد دفــــــــــــــــنهم

  أيـــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــرّة والتيجـــــــــــــــــــــان والحلـــــــــــــــــــــل    

  
  أيــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت منعّمــــــــــــــــة

  مـــــــــــن دو ـــــــــــا تضــــــــــــرب الأســـــــــــتار والكلــــــــــــل    

  
  فأفصــــــــــــح القــــــــــــبر عــــــــــــنهم حــــــــــــين ســــــــــــاءلهم

)١(يقتتــــــــــــلتلــــــــــــك الوجــــــــــــوه عليهــــــــــــا الــــــــــــدود     
  

  
  قـــــــــد طـــــــــال مـــــــــا أكلـــــــــوا دهـــــــــرا  ومـــــــــا شـــــــــربوا

ــــــد أُكِلــــــوا       »فأصــــــبحوا بعــــــد طــــــول الأكــــــل ق

  
فبكـى المتوكّـل حـتى بلــّت لحيتـه دمـوع عينــه وبكـى الحاضـرون، ورفــع إلى علـي أربعـة آلاف دينــار ثمّ ردّه 

  .)٢(إلى منزله مكرّما  
___________________  

  .»ينتقل«ربمّا يروى ) ١(
  .١١/ ٤مروج الذهب  :المسعودي) ٢(

    



٨٨ 

  :آثاره العلمية
ــاظ والــرواة عــن الإمــام أحاديــث كثــيرة في شــتى ا ــالات مــن العقيــدة والشــريعة، وقــد جمعهــا  روى الحفّ

علــى أبــواب مختلفــة، وممّــا » وســائل الشــيعة«المحــدّثون في كتــبهم، وبثّهــا الحــرّ العــاملي في كتابــه الموســوم ب 
  :بعض الرسائل، وهي  نلفت إليه النظر أن  للإمام

رسـالته في الـرد علــى الجـبر والتفـويض واثبــات العـدل والمنزلــة بـين المنـزلتين، أوردهــا بتمامهـا الحســن _  ١
  .)١(»تحف العقول«بن علي بن شعبة الحراّني في كتابه الموسوم ب 

  . تحف العقولأجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله، وهذه أيضاً أوردها الحراّني أيضاً في_  ٢
  .قطعة من احكام الدين، ذكرها ابن شهر آشوب في المناقب_  ٣

  :ولاجل إيقاف القارئ على نمط خاص من تفسير الإمام نأتي بنموذج من هذا التفسير
قــدم إلى المتوكــل رجــل نصــراني فجــر بــامرأة مســلمة، فــأراد أن يقــيم عليــه الحــد، فأســلم، فقــال يحــيى بــن 

يضـــرب ثلاثـــة حـــدود، فكتـــب المتوكـــل إلى الإمـــام الهـــادي : الايمـــان يمحـــو مـــا قبلـــه، وقـــال بعضـــهم: أكـــثم
له عـــن فـــأنكر الفقهـــاء ذلـــك، فكتـــب إليـــه يســـأ» يضـــرب حـــتى يمـــوت«: يســـأله، فلمّـــا قـــرأ الكتـــاب، كتـــب

فَـلَمَّا رأَوا بأسَنا قاَلوا آمَنَّا بِاالله  وَحدَه  وكََفَرنا بمِا كُنّا بـِه  مُشـركين  (بسم االله الرحمن الرحيم « : العلّة، فكتب
، )٢(»)فَـلَم يَك  ينَفَعُهَم إيمانُـهُم لَمَّا رأَوا بأسنا سُنّة االله  الَّتي قَد خَلَت في عبادِه  وَخَسِر  هُنالـِك  الكـافِرون  * 

  .)٣(فأمر به المتوكل فضرب حتى مات

  :وفاته
في رجـب سـنة أربـع وخمسـين ومـائتين ودفـن في داره بسـرّ مـن رأى، وخلـّف مـن   توفي  أبو الحسـن

الولد أبا محمّد الحسن ابنـه وهـو الإمـام مـن بعـده، والحسـين، ومحمّـداً، وجعفـر، وابنتـه عائشـة، وكـان مقامـه 
  .)٤(قبض عشر سنين وأشهر، وتوفيّ وسنّه يومئذ على ما قدمناه إحدى وأربعون سنة بسر  من رأى إلى أن

___________________  
  .٣٥٢_  ٢٣٨تحف العقول ) ١(
  .٨٥_  ٨٤/ غافر ) ٢(
  .٤٠٥_  ٤٠٣/  ٤مناقب آل أبي طالب : ابن شهر آشوب) ٣(
  .٣٢٧الإرشاد ) ٤(

    



٨٩  

تفصــيل كيفيــة وفاتــه وتشــييعه وإيصــاء الإمامــة لابنــه أبي محمّــد «وقــد ذكــر المســعودي في اثبــات الوصــيّة 
  .)١(فمن أراد فليراجع » العسكري

 العسكري  أبو محمّد الحسن بن علي بن محمد: الإمام الحادي عشر
البيــت، والإمــام الحــادي عشــر، أبــو محمّــد، الحســن بــن علــي الهــادي بــن محمّــد الجــواد، أحــد أئمّــة أهــل 

  :)٤(وابن الجوزي في تذكرته )٣(، وقال الخطيب في تاريخه)٢(هجري ٢٣٢الملقّب بالعسكري، ولد عام 
هجـري، ولـه مـن العمـر  ٢٣٦هجـري، وأُشـخص بشـخوص والـده إلى العـراق سـنة  ٢٣١أنـّه ولـد عـام 

د شهادة والـده، وقـد اجتمعـت فيـه خصـال أربع سنين وعدّة شهور، وقام بأمر الإمامة والقيادة الروحية بع
، وقـد روى )٥(الفضل، وبرز تقدّمه على كافة أهل العصر، واشتهر بكمال الفعـل والعلـم والزهـد والشـجاعة

هجـري، ودفـن في  ٢٦٠وتـوفي  عـام . )٦(شخصـا   ١٥٠عنه لفيف من الفقهاء والمحدّثين يربو عـددهم علـى 
  .داره التي دفن فيها أبوه بسامراء

ابنـــه المنتظـــر لدولـــة الحـــق، وكـــان قـــد أخفـــى مولـــده وســـتر أمـــره لصـــعوبة الوقـــت، وشـــدّة طلـــب وخلّـــف 
السلطة، واجتهادها في البحث عن امره، ولكنّه سبحانه حفظه من شـرار أعدائـه كمـا حفـظ سـائر أوليائـه  

  .كإبراهيم الخليل وموسى الكليم، فقد خابت السلطة في طلبهما والاعتداء عليهما
مــام بالعســكري لأنــّه منســوب إلى عســكر، ويــراد  ــا ســرّ مــن رأى الــتي بناهــا المعتصــم، وقــد اشــتهر الإ

وانتقل إليها بعسـكره، حيـث أشـخص المتوكـل أبـاه عليـّاً إليهـا وأقـام  ـا عشـرين سـنة وتسـعة أشـهر فنُسـب 
  .)٧(هو وولده إليها

___________________  
  .إثبات الوصية) ١(
  .٥٠٣/  ١الكافي : الكليني) ٢(
  .٣٦٦/  ٧تاريخ بغداد : الخطيب) ٣(
  .٣٢٢تذكرة الخواص : ابن الجوزي) ٤(
  .٣٣٥الارشاد : المفيد) ٥(
  .مسند الإمام العسكري وقد جمع فيه كل  ما روي عنه وأُسند إليه: العطاردي) ٦(
  .٩٤/  ٢وفيات الأعيان : ابن خلّكان) ٧(

    



٩٠ 

بيـه عـن جـدّه ومـن جملـة مسـانيده حـديث كـان عالمـا  ثقـة روى الحـديث عـن أ: وقال سبط ابن الجوزي
  .في الخمر عزيز

، ثمّ ســـاق ســـند »تحـــريم الخمـــر«ثم  ذكـــر الحـــديث عـــن جـــدّه أبي الفـــرج الجـــوزي  في كتابـــه المســـمّى ب 
اشــهد «: الحـديث إلى الحسـن العسـكري وهـو يسـند الحـديث إلى آبائـه إلى علـي بـن أبي طالـب وهـو يقـول

أشـهد بـاالله لقــد : أشـهد بـاالله لقـد سمعــت جبرائيـل يقـول: يقـول بـاالله لقـد سمعـت محمـّدا  رســول االله 
: أشــهد بــاالله علــى اللــوح المحفــوظ أنـّـه قــال: أشــهد بــاالله لقــد سمعــت إســرافيل يقــول: سمعــت ميكائيــل يقــول

  .)١(»شارب الخمر كعابد الوثن: سمعت االله يقول
هـذا الحــديث إلى رســول   تـوهّم أن  اســناد الإمــام ولقـد وقــع سـبط ابــن الجــوزي في الاشـتباه عنــدما

مخــتص  ــذا المــورد، ولكــن الحقيقــة غــير ذلــك، فــإنّ أحاديــث أئمّــة أهــل البيــت مرويــة كلّهــا عــن  االله 
دعاء إلا  مـا وصــل الــيهم عــن ، فهــم لا يـروون في مجــال الفقــه والتفسـير والأخــلاق والــ النـبي  الأكــرم 
ــبي  الأكــرم  برّ عــن آرائهــم الشخصــية، فمــن قــال  الن ــق آبــائهم وأجــدادهم، ومرويــا م لا تعــ عــن طري

بــذلك وتصــوّر كــو م مجتهــدين مســتنبطين، فقــد قاســهم بــالآخرين ممّــن يعتمــدون علــى آرائهــم الشخصــية، 
أظفــارهم إلى ن لبــّوا دعــوة رّ ــم لم يختلفــوا إلى أنديــة الــدروس، ولم وهــو في قياســه خــاطئ، فهــم منــذ نعومــة 

يحضروا مجلس أحد من العلماء، ولا تعلّموا شيئاً من غير آبائهم، فما يذكرونه من علوم ورثوها من رسـول 
  .وراثة غيبية لا يعلم كنهها إلا  االله سبحانه والراسخون في العلم االله 

إن  حـــديثي «: يبـــينّ هـــذا الأمــر بوضـــوح لا لـــبس فيــه، حيـــث يقـــول  الإمـــام جعفـــر الصــادق وهــذا
حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي علي بن أبي طالب أمير المـؤمنين، وحـديث علـي أميـر المـؤمنين حـديث 

  .)٢(»، وحديث رسول االله قول االله عزّ وجلّ   رسول االله
___________________  

  .٣٢٤تذكرة الخواص ) ١(
  .٢٧٤الارشاد ) ٢(

    



٩١  

تري، قــال أسمــع الحــديث منــك فــلا أدري :  قلــت لابي عبــد االله الصــادق: وروى حفــص بــن البخــ
 مــا ســمعته منـّـي فــاروه عــن أبــي، ومــا ســمعته منـّـي فــاروه عــن رســول االله«: منــك سماعــه أو مــن أبيــك، فقــال

 «)١(.  
  :فأئمّة المسلمين على حد قول القائل

  ووال أنُاســــــــــــــــــــــــــــا  نقلهــــــــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــــــــديثهم

  روى جــــــــــدّنا عــــــــــن جبرئيــــــــــل عــــــــــن البــــــــــاري    

  
ث كانــا يأخــذان الحــديث مــن   ولقــد عاتــب الإمــام البــاقر ســلمة بــن كهيــل والحكــم بــن عتيبــة حيــ

وغرّبـا فـلا تجـدان علمـا  صـحيحا  إلا  شـيئا  خـرج شـرّقا «: الناس ولا يهتمان بأحاديث أهل البيت، فقال لهما
  .»من عندنا أهل البيت

ورغـــم أنّ الخلفـــاء العباســـيين قـــد وضـــعوا الإمـــام تحـــت الاقامـــة الجبريـــة وجعلـــوا عليـــه عيونـــاً وجواســـيس، 
لـك  ورغـم كـل  ذ  ولكن روى عنه الحفّاظ والرواة أحاديث جمةّ في شتى ا الات، بل يـروى أنّ الإمـام

كان على اتّصال مستمر بالشـيعة الـذين كـان عـددهم يقـدر بعشـرات الملايـين، وحيـث كـان لا مرجـع لهـم 
  . سوى الإمام

كمـــا أنّ الكـــلام عـــن أخلاقـــه وأطـــواره، ومناقبـــه وفضـــائله، وكرمـــه وســـخائه، وهيبتـــه وعظمتـــه، ومجا تـــه 
كــم والمــواعظ والآداب، يحتــاج إلى تــأليف مفــرد للخلفــاء العباســيين بكــل جــرأة وعــزةّ، ومــا نقــل عنــه مــن الح

  .وكفانا في ذلك علماؤنا الأبرار، بيد أناّ نشير هنا إلى لمحة من علومه
لقد شغلت الحروف المقطعّة بـال المفسّـرين فضـربوا يمينـاً وشمـالاً، وقـد أ ـى الـرازي أقـوالهم فيهـا في _  ١

عـالج تلـك المعضـلة بأحسـن الوجـوه وأقر ـا   لإمـامأوائل تفسيره الكبير إلى قرابة عشرين قولا، ولكـن ا
  .كذبت قريش واليهود بالقرآن، وقالوا سحر مبين تقوّله«: للطبع، فقال
يـا محمّـد، هـذا الكتـاب الـذي نزلّنـاه عليـك هـو الحـروف المقطعّـة : أي )الم ذلـِك  الكتـاب  (: فقال االله
وحــــروف هجــــائكم، فـــأتوا بمثلــــه إن كنــــتم صــــادقين، وهـــو بلغــــتكم » مــــيم«، »لام«، » ألــــف«الـــتي منهــــا 

قـُـل لـَـئِن  اجتَمَعـَـت  الإنـــس  (: واســتعينوا علــى ذلــك بســائر شــهدائكم، ثمّ بــينّ أنـّـه لا يقــدرون عليــه بقولــه
  .)٣(»)٢( )واَلجِنِّ عَلى أن يأتُوا بمِثِل  هذا القُرآن  لا يأَتُون  بمِثِلِه  ولَو كَان  بعَضُهُم لبِعض  ظَهِيرا

___________________  
  .٨٦، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٨وسائل الشيعة ج ) ١(
  .٨٨/ الإسراء ) ٢(
  .، وللحديث ذيل فمن أراد فليرجع إلى الكتاب٢٤معاني الأخبار : الصدوق) ٣(

    



٩٢ 

  .)١(  وقد روي هذا المعنى عن أبيه الإمام الهادي
ــق المســلمين فيقولــون_  ٢ إنّكــم تقولــون في : كــان أهــل الشــغب والجــدل يلقــون حبــال الشــك في طري

ســـتقيم(: صـــلواتكم
ُ
أو لســـتم فيـــه؟ فمـــا معـــنى هـــذه الـــدعوة؟ أو انّكـــم متنكّبـــون عنـــه  )اهـــدِنا الصِّـــراط الم

م لنــا توفيقــك «: فتــدعون ليهــديكم إليــه؟ ففسّــر الإمــام الآيــة قاطعــا  لشــغبهم فقــال ــاك فــي أدِ الــذي بــه أطعن
  .»ماضي أياّمنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمالنا

صراط في الـدنيا وصـراط فـي الآخـرة، أمّـا الأوّل : صراطان: الصراط المستقيم هو«: ثم  فسّر الصراط بقوله
فهـو  فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عـن التقصـير، واسـتقام فلـم يعـدل إلـى شـيء مـن الباطـل، وأمّـا الطريـق الآخـر
  .)٢(»طريق المؤمنين إلى الجنّة الذي هو مستقيم، لا يعدلون عن الجنّة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنّة

وكان قد استفحل أمر الغلاة في عصر الإمام العسـكري ونسـبوا إلى الأئمـة الهـداة أمُـوراً هـم عنهـا بـراء، 
  .مسلم هو التجنّب عن الغلو والتقصيرولاجل ذلك يركّز الإمام على أن  الصراط المستقيم لكل 

ويتصــوّر أن  المــراد مــن  )صـِـراط  الَّــذِين  أنعَمــت  عَلـَـيهِم(: ربمّــا يغــتر الغافــل بظــاهر قولــه ســبحانه_  ٣
النعمــة هــو المــال والأولاد وصــحّة البــدن، وإن كــان كــلّ هــذا نعمــة مــن االله، ولكــنّ المــراد مــن الآيــة بقرينــة 

  .هو نعمة التوفيق والهداية )لَيهِم ولا الضَّالِّينغَير  المغَضُوب  ع  (: قوله
قولـــوا اهـــدنا صـــراط الـــذين أنعمـــت علهـــيم «: ولأجـــل ذلـــك نـــرى أن  الإمـــام يفسّـــر هـــذا الإنعـــام بقولـــه

ولئـِك  مـَع  الَّـذِين  أنَعـَم  (: بالتوفيق لدينك وطاعتك وهم الذين قال االله عز  وجل   وَمـَن يطُـِع  االله  والرَّسـُول  فأَُ
ولئـِك  رفَيقـا  االله   يقين  والشُّـهداء  واَلصَّـالحِِين  وحَسـُن  أُ لـيس هـؤلاء المـنعم : ثم  قـال ) عَلَيهِم مِن  النَّبِيِّـين  والصِّـدِّ

  .)٣(»عليهم بالمال وصحّة البدن وإن كان كل  هذا نعمة من االله ظاهرة
أثرا  بتصـــورات بعـــض لقـــد تفشّـــت آنـــذاك فكـــرة عـــدم علمـــه ســـبحانه بالأشـــياء قبـــل أن تخلـــق، تـــ_  ٤

يمَحـُو االله  مـا يَشـاء  (: المدارس الفكرية الفلسفية الموروثـة مـن اليونـان، فسـأله محمّـد بـن صـالح عـن قـول االله
مُّ الكِتاب   : ؟ فقلـت في نفسـي»هل يمحو إلا  ما كان وهـل يثبـت إلا  مـا لـم يكـن«: فقال )٤( )ويثُبِت  وَعِندَه  أُ

  :إنهّ لا يعلم الشيء حتى يكون، فنظر إليَّ شزراً، وقال: هذا خلاف ما يقوله هشام الفوطي
___________________  

  .٢٥_  ٢٤/  ٢٠كتاب العقل والجهل، الحديث   ١الكافي ج : الكليني) ١(
  .٣٣معاني الأخبار : الصدوق) ٢(
  .٣٦: المصدر نفسه) ٣(
  .٣٩/ الرعد ) ٤(

    



٩٣  

الخـالق إذ لا مخلـوق، والـربّ إذ لا مربـوب، والقـادر قبـل المقـدور تعالى االله الجباّر العـالم بالشـيء قبـل كونـه، «
  .)١(»عليه

  :حصيلة البحث
هؤلاء هـم أئمّـة الشـيعة وقـاد م بـل أئمّـة المسـلمين جميعـاً، وكيـف لا يكونـون كـذلك؟ وقـد تـرك رسـول 

كتاب االله وعترتي أهل إنّي تارك فيكم الثقلين  «: االله بعد رحلته الثقلين وحثّ الأمُّة على التمسّك  ما وقال
  .)٢(»بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا  

ولكــن المؤســف أن  أهــل الســنّة والجماعــة لم يعتمــدوا في تفســير كتــاب االله العزيــز علــى أقــوال أئمّــة أهــل 
يبلغـــون البيــت وهـــم قرنـــاء القــرآن وأعدالـــه والثقـــل الآخـــر مــن الثقلـــين، وإنمّـــا اســتعانوا في تفســـيره بأنُـــاس لا 

المتــوفى  (، وعكرمــة البربــري )هجــري ١٠٤المتــوفى  عــام (شــأوهم ولا يشــقّون غبــارهم، نظــراء مجاهــد بــن جــبر 
، وعطـــاء بـــن أبي ربـــاح )هجـــري ١٠٦المتـــوفى  عـــام (، وطـــاووس بـــن كيســـان اليمـــاني )هجـــري ١٠٤عـــام 

 غــير ذلــك مـــن ، إلى)هجــري ١١٨المتــوفى  عــام (، ومحمّــد بــن كعــب القرظـــي )هجــري ١١٤المتــوفى  عــام (
  ..._صلوات االله عليهم _ أنُاس لا يبلغون في الوثاقة والمكانة العلمية معشار ما عليه أئمّة أهل البيت 

حســب مفــاد حــديث الثقلــين هــو الرجــوع إليهمــا _ فالاســلام عقيــدة وشــريعة، والنجــاة عــن الضــلال 
إن رجـع إليهمـا فـنعم المطلـوب وإلا  فـلا قيمـة لـه  ا الصـحابة والتـابعون، فـلا يعتـد بـرأيهم أمـّ_ وأمّا غيرهما فـ

إلاّ إذا كــان مــأخوذاً عــن كتابــه ســبحانه أو ســنّة نبيـّـه، ولــيس حــديث أئمّــة أهــل البيــت إلاّ إشــراقاً خالــداً 
  .لحديث جدّهم الأكرم وسنّته

___________________  
  .٢٤١اثبات الوصية : المسعودي) ١(
ث المتـــواترة، رواه غـــير واحـــد مـــن أصـــحاب الصـــحاح والمســـان) ٢( ــ ظ نشـــرة دار التقريـــب بـــين المـــذاهب (يد وهـــو مـــن الأحاديـ ــ لاحـ

  ).الإسلامية، حول هذا الحديث، ترى اسنادها موصولة إلى النبيّ الأكرم 
    



٩٤ 

  المنتظر  الإمام المهدي ابن الحسن بن علي: الإمام الثاني عشر
بســـر  مــن رأى ليلـــة   العســكري الحجّــة، الخلـــف الصــالح، ولــد هــو أبــو القاســـم محمـّـد بــن الحســـن

النصــف مــن شــعبان، ســنة خمــس وخمســين ومــائتين، ولــه مــن العمــر عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، آتــاه االله 
 )يـا يحَـيى خـُذ  الكِتـاب  بِقـُوَّة  وآتيَنـاه  الحُكـم  صـَبيّا(: الحكم صبيّا كما حدث ليحـيى، حيـث قـال سـبحانه

، وجعلــه إمامــاً وهــو طفــل، كمــا جعــل المســيح نبيـّـاً وهــو رضــيع قــال ســبحانه عــن لســانه وهــو يخاطــب )١(
ِ  آتانيِ  الكِتاب  وَجَعَلَني نبَيّا(: قومه ُ  ا عبَ   ّ   .)٢( )إ

اتفّـق المسـلمون علــى ظهـور المهـدي في آخــر الزمـان لإزالـة الجهــل والظلـم، والجـور، ونشــر أعـلام العــدل 
ق، وإظهار الدين كلّه ولو كره المشركون، فهو بإذن االله ينجي العالم من ذلّ العبوديـة لغـير وإعلاء كلمة الح

االله، ويلغـــي الأخـــلاق والعـــادات الذميمـــة، ويبطـــل القــــوانين الكـــافرة الـــتي ســـنتّها الأهـــواء، ويقطـــع أواصــــر 
خــتلاف الأُمّــة وافــتراق التعصّـبات القوميــة والعنصــرية، ويمحـو أســباب العــداء والبغضـاء الــتي صــارت سـبباً لا

  :الكلمة، ويحقّق االله سبحانه بظهوره وعده الذي وعد به المؤمنين بقوله
وعَــد  االله  الَّــذين  آمنُــوا مِــنكُم وَعمِلُــوا الصّــالحِات  ليََســتَخلِفَنـَّهُم في  الأرض  كمــا اســتَخلَف  الَّــذِين  (_  ١

ونَني  لا يُشـركُون  بي مِن قبَلِهِم وَليُمَكِّنَنَّ لهَمُ دِيـنـَهُم  الَّـذ   لَّنُهم مـِن بعَـد  خـَوفِهم أمنـا  يعَبـُدُ ُـم وَليَُبـَدِّ ضـ  لهَ رتَ   ا
  .)٣( )شَيئا  وَمَن كَفَر  بَـعَد ذلِك  فأَولئِك  هُم  الفاسِقُون  

  .)٤( )وَنرُيِد  ن نمَنَُّ عَلى  الَّذِين  استُضعِفُوا في  الأرض  وَنجَعَلَهُم أئَمَِّة  وَنجَعَلَهُم  الوارثِين   (_  ٢
  .)٥( )وَلقََد كَتَبنا في  الزَّبوُر  مِن بعَد  الذِّكر  أنَّ الأرض  يرَثِهُا عِبادي  الصّالحُِون  (_  ٣

ذهبياً لا يبقى فيه على الأرض بيت إلاّ ودخلته كلمـة الإسـلام،  عصرا    وتشهد الأمّة بعد ظهوره
  .بكرة وعشيا »لا إله ألا  االله«ولا تبقى قرية إلا  وينادى فيها بشهادة 

___________________  
  .١٢/ مريم ) ١(
  .٣٠/ مريم ) ٢(
  .٥٥/ النور ) ٣(
  .٥/ القصص ) ٤(
  .١٠٥/ الأنبياء ) ٥(

    



٩٥  

ــق أهــل الســنّة والشــيعة المؤكّــدة علــى  لقــد تــواترت النصــوص: أقــول الصــحيحة والأخبــار المرويــة مــن طري
ـــني إســـرائيل، وأنّ آخـــر هـــؤلاء   إمامـــة أهـــل البيـــت ، والمشـــيرة صـــراحة إلى أنّ عـــددهم كعـــدد نقبـــاء ب

م عـدلاً وقسـطاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً، وأنّ أحاديـث الإمـا_ في عهـده _ الأئمة هو الذي يملأ الأرض 
الثـــاني عشـــر الموســـوم بالمهـــدي المنتظـــر قـــد رواهـــا جملـــة مـــن محـــدثي الســـنَّة في صـــحاحهم المختلفـــة كأمثـــال 

المتـــوفى  عـــام (، وابـــن ماجـــة )هجـــري ٢٧٥المتـــوفى عـــام (، وأبي داود )هجـــري ٢٩٧المتـــوفى  عـــام (الترمـــذي 
وصـحابته،   وغيرهم، حيث أسندوا روايا م هذه إلى جملة من أهل بيت رسول االله) هجري ٢٧٥

، وعبـــد االله بـــن عبـــاس، وعبـــد االله بـــن عمـــر، وأمّ ســـلمة زوجـــة الرســـول   أمثـــال علـــي بـــن أبي طالـــب
  :، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وغيرهم الأكرم 
لو لم يبـق مـن الـدهر إلا  يـوم واحـد لبعـث «: روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول االله _  ١

  .)١(»االله رجلا  من أهل بيتي يملأها عدلا  كما ملئت جورا  
لا تنقضـــي الـــدنيا حتـــى «: قـــال أن  رســـول االله : أخـــرج أبـــو داود عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود_  ٢

  .)٢(»يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
« : يقــول سمعــت رســول االله : قالــت_ رضــي االله عنهــا _ أخــرج أبــو داود عــن أم  ســلمة _  ٣

  .)٣(»المهدي من عترتي من ولد فاطمة
يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسـمه «: قـال أن  رسول االله : أخرج الترمذي عن ابن مسعود_  ٤
  .)٤(»اسمي

ــك مــن الروايــات المتضــافرة الــتي بلغــت أعلــى مراتــب التــواتر علــى وجــهإلى  يقــول الــدكتور عبــد . غــير ذل
إنّ المشـــكلة ليســـت مشـــكلة حـــديث أو حـــديثين أو راو أو راويـــين، إّ ـــا مجموعـــة مـــن الأحاديـــث : البـــاقي

  .)٥(يحوالآثار تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صح
___________________  

  .٧٠_  ١٧/  ٣، ٩٩/  ١مسند أحمد ) ١(
  .٧٨١٠برقم  ٤٨/  ١١جامع الأصول ) ٢(
  .٧٨١٢برقم  ٤٨/  ١١جامع الأصول ) ٣(
  .٧٨١٠المصدر نفسه برقم ) ٤(
  .١٢٣بين يدي الساعة : الدكتور عبد الباقي) ٥(

    



٩٦ 

، وإنمّـا الاخـتلاف بـين الشـيعة والسـنّة في ولادتـه، هذا هو المهدي الذي اتفّق المحدّثون والمتكلّمون عليـه
هجـــري  ٢٥٥فالشـــيعة ذهبـــت إلى أن  المهـــدي الموعـــود هـــو الإمـــام الثـــاني عشـــر الـــذي ولـــد بســـامراء عـــام 

هجري، وقد تضافرت عليه النصوص من آبائه، على وجه ما تـرك شـكّاً  ٢٦٠واختفى بعد وفاة أبيه عام 
  .لماء أهل السنّة، وقالوا بأنهّ ولد وأنهّ محمّد بن الحسن العسكريووافقتهم جماعة من ع )١(ولا شبهة 

بأنـّـه سـيولد في آخـر الزمــان، وبمـا أنّ أهــل البيـت أدرى بمـا في البيــت، فمـن رجــع : نعـم كثـير مــنهم قـالوا
  .إلى روايات أئمّة أهل البيت في كتبهم يظهر له الحق، وأنّ المولود للإمام العسكري هو المهدي الموعود

  :وممّن وافق من علماء أهل السنّة بأن  وليد بيت الحسن العسكري هو المهدي الموعود
مطالـب السـؤول في مناقـب «كمال الدين محمّد بن طلحة بـن محمـّد القرشـي الشـافعي في كتابـه _  ١

  .هجري ٦٥٠في حوادث سنة » مرآة الجنان«وقد أثنى عليه من ترجم له مثل اليافعي في . »آل الرسول
المهدي الحجّة، الخلف الصالح المنتظر، فأمّا مولده فبسر من رأى ، « : _بعد سرد اسمه ونسبه _ قال 

ثمّ أورد عــدّة أخبــار واردة في المهــدي مــن طريــق أبي داود، والترمــذي  »وأمّــا نســبه أبــا  فــأبوه الحســن الخــالص
مـن حيـث الغيبـة وطـول   لهومسلم، والبخاري وغيرهم ، ثمّ ذكر بعض الاعتراضات بالنسبة إلى أحوا

العمـر وغـير ذلـك، وأجـاب عنهـا جميعـاً، ثمّ قـال رادّاً علـى تأويـل الـبعض لهـذِه الروايـات بأّ ـا لا تـدلّ علــى 
بــأن  الرســول لمــا وصــفه وذكــر اسمــه ونســبه وجــدنا تلــك الصــفات : أنـّـه محمـّـد بــن الحســن العســكري قــائلا  
  .سن العسكري علمنا إنهّ هو المهديوالعلامات موجودة في محمّد بن الح

البيان في أخبار صـاحب « :أبو عبد االله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي في كتابيه _  ٢
  .»كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب«و» الزمان
  .»الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة«: نور الدين علي بن محمّد الصباغ المالكي في كتابه_  ٣

___________________  
هجـري تـرى فيـه النصـوص المتضـافرة علـى أن   ٣٨١_  ٣٠٦للشـيخ الصـدوق » كمال الـدين«اقرأ هذه النصوص في كتاب ) ١(

  .المهدي الموعود هو ولد الإمام أبي محمّد الحسن العسكري وأن  له غَيبة
    



٩٧  

  .»الخواص تذكرة«الفقيه الواعظ شمس الدين المعروف بسبط ابن الجوزي في _  ٤
إلى غــير ذلــك مــن علمــاء وحفــاظ ذكــر أسمــاءهم وكلمــا م الســيد الأمــين في أعيــان الشــيعة وأ اهــا إلى 

والقـائلون بوجـود المهـدي مـن علمـاء أهـل السـنّة كثـيرون، وفيمـا ذكرنـاه مـنهم كفايـة، : ثلاثة عشر، ثمّ قـال
» كشف الأسـتار« ورسالة » لزمانالبرهان على وجود صاحب ا«ومن أراد الاستقصاء فليرجع إلى كتابنا 

  .)١(للشيخ حسين النوري
وقد كان الاعتقاد بظهور المهدي في عصر الأئمّة الهـداة أمـراً مسـلّماً، حـتى أنّ دعبـل الخزاعـي ذكـره في 

  :فقال  قصيدته التي أنشدها لعلي بن موسى الرضا
  خـــــــــــــــــــــــــروج إمـــــــــــــــــــــــــام لا محالـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــائم

  يقــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــم االله والبركــــــــــــــــــــات    

  
  يميــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــــات       ويجــــــــــــــــــزي عل

  
يـا خزاعـي « : بكاءً شديداً ثمّ رفع رأسه، فقال له  ولماّ وصل دعبل إلى هذين البيتين بكى الرضا

لا يــا : ؟ فقلــت»نطــق روح القــدس علــى لســانك  ــذين البيتــين، فهــل تــدري مــن هــذا الإمــام ومــتى يقــوم
  .مولاي، إلاّ أنيّ سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد، ويملأها عدلاً كما ملئت جوراً 

، وبعــد علــي ابنــه )الهــادي(وبعــد محمّــد ابنــه علــي ) الجــواد(د ابــني يــا دعبــل، الإمــام بعــدي محمّــ«: فقــال
، وبعــد الحســن ابنـه الحجّــة القــائم، المنتظــر في غيبتــه، المطـاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن )العســكري(الحسـن 

الـدنيا إلاّ يــوم واحـد لطــوّل االله ذلـك اليــوم حـتى يخــرج فيملأهــا عـدلاً كمــا ملئـت جــوراً، وأمّـا مــتى؟ فإخبــار 
يــا رســول االله : قيــل لــه إن  النــبي :  عــن الوقــت، فقــد حــدّثني أبي عــن أبيــه عــن آبائــه عــن علــي

مثلـــه مثـــل الســـاعة لا يجليهـــا لوقتهـــا إلاّ هـــو، ثقلـــت في الســـماوات : مـــتى يخـــرج القـــائم مـــن ذريتـــك؟ فقـــال
  .)٢(والأرض لا تأتيكم إلا  بغتة

___________________  
  .٧٥_  ٦٤/  ٢أعيان الشيعة ) ١(
  .٣٧٢/  ٢كمال الدين وتمام النعمة : الصدوق) ٢(

    



٩٨ 

برى، كمــا جــاءت بــذلك الأخبــار عــن _ عجّــل االله تعــالى فرجــه _ ثم  إن  للمهــدي  غيبتــين صــغرى وكــ
نـه وبـين شـيعته بوفـاة السـفراء أئمّة أهل البيت، أمّا الغيبة الصغرى فمن ابتداء إمامته إلى انقطاع السـفارة بي

هجــري، ففــي هــذه  ٣٢٩وعــدم نصــب غــيرهم، وقــد مــات الســفير الأخــير علــي بــن محمّــد الســمري عــام 
الفترة كان السفراء يرونه وربمّا رآه غيرهم ويصـلون إلى خدمتـه وتخـرج علـى أيـديهم توقيعـات منـه إلى شـيعته 

  .في أمُور شتى  
ولى   .إلى أن يقوم بإذن االله تعالى وأمّا الغيبة الكبرى فهي بعد الأُ

وأمّــا مــن رأى الحجّــة في زمــان أبيــه وفي الغيبــة الصــغرى وحــتى في الكــبرى، فحــدّث عنــه ولا حــرج، وقــد 
  .للشيخ الطوسي» الغيبة«للصدوق، و» كمال الدين«: ألُفّت في ذلك كتب أحسنها وأجملها
  :فنذكر هنا بعض من رآه في صباه

  :مام العسكريفي من رأى المهدي في بيت الإ
وهـا . إنّ هناك لفيفاً من أصحاب الإمام العسكري رأوا الإمام المهدي في أيام صباه، ووالـده بعـد حـي

  :نحن نذكر من الكثير شيئا  قليلا  حتى لا يرتاب المنصف في ولادته
وهـو جـالس علـى   دخلت على أبي محمّد الحسن بن علـي: روى يعقوب بن منقوش قال_  ١

. ارفـع السـتر: مـن صـاحب هـذا الأمـر؟ فقـال: دكّان في الدار، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، فقلت له
فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له عشرة أو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين أبـيض الوجـه، درّي المقلتـين، 

علــى فخــذ ابي محمــد ثم   شـثن الكفّــين، معطــوف الــركبتين، في خــدّه الأيمــن خـال، وفي رأســه ذؤابــة، فجلــس
  .)١(هذا صاحبكم: قال لي
لما هم  الـوالي عمـر بـن عـوف بقتلـي غلـب علـيَّ : روى إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري قال_ ٢

خوف عظيم، فودعت أهلي وتوجهت إلى دار أبي محمّد لأودّعه، وكنت أردت الهرب، فلمّا دخلت عليـه 
هه مضيئاً كالقمر ليلة البدر، فتحيرت من نوره وضيائه وكاد ينسيني رأيت غلاما  جالسا  في جنبه وكان وج

يــا : يــا إبــراهيم لا  ــرب فــإنّ االله ســيكفيك شــره، فــازداد تحــيرّي، فقلــت لأبي محمّــد: مــا كنــت فيــه، فقــال
برني بمــا كــان في ضـميري؟ فقــال سـيدي يــا بــن رســول االله  فــتي مــن هــو ابــني وخلي: مــن هـذا وقــد أخــ

  .)٢(بعدي
___________________  

  .٢الحديث  ٣٨الباب  ٤٠٧: ٢كمال الدين : الصدوق) ١(
  .١٣٦، الحديث ٣٣، الباب ٧٠٠: ٣اثبات الهداة : الحر العاملي) ٢(

    



٩٩  

يـا ابـن رسـول االله فمـن الإمـام : قلـت لابي محمـد الحسـن العسـكري: روى أحمد بـن إسـحاق قـال_  ٣
مســرعا  فــدخل البيــت ثم  خــرج وعلــى عاتقــه غــلام كــأن  وجهــه القمــر ليلــة   والخليفــة بعــدك؟ فــنهض

يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتـك علـى االله عـزّ وجـلّ وعلـى حججـه : البدر، من أبناء ثلاث سنين، فقال
طا  وعـــدلا  كمـــا وكنيــّـه، الـــذي يمـــلاً الأرض قســـ مـــا عرضـــت عليـــك ابـــني هـــذا، إنـّــه سمـــيّ رســـول االله 

  .)١(ملئت جورا  وظلما  
 حـدثني أبي عـن جـده أنـّه كـان في دار الحسـن بـن علـي: روى أبو الحسين الحسن بـن وجنـاء قـال_  ٤

فكبســتنا الخيــل وفيهــا جعفــر بــن علــي الكــذّاب واشــتغلوا بالنهــب والغــارة وكانــت همـّـتي في مــولاي  
ابن ست   قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو  بهفإذا أنا : ، قال  القائم

  .)٢(سنين فلم يره أحد حتى غاب
لاء (ســألت أبــا عمــر عثمــان بــن ســعيد العمــري : روى عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري قــال_  ٥ احــد وكــ

أي واالله، ورقبتــه : ؟ فقــال  هــل أنــت رأيــت الخلــف مــن بعــد أبي محمــد: فقلــت لــه) الإمــام أيــام غيبتــه
محــرّم علــيكم أن : الاسـم؟ قــال: هــات قلــت: فبقيــت واحــدة؟ فقـال لي: فقلـت لــه_ أومــأ بيــده _ مثـل ذا 

  .)٣(...تسألوا عن ذلك
  بعـــث إليَّ أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن علـــي: روت حكيمـــة بنـــت الإمـــام محمـــد الجـــواد قالـــت_  ٦
ــي : فقــال إنّ االله تبــارك وتعــالى يــا عمــة اجعل إفطــارك هــذه الليلــة عنــدنا، فإّ ــا ليلــة النصــف مــن شــعبان، فــ

ثم  إن  حكيمــة عمــة الإمــام العســكري تتحــدث عــن . ســيظهر في هــذه الليلــة الحجــة، وهــو حجّتــه في أرضــه
هلــم  :   فضــممته إليِّ فــإذا أنــا بــه نظيــف متنظــف، فصــاح بي ابــو محمــد: ولادة الإمـام المهــدي وتقــول
  .)٤(...إليّ ابني يا عمة، فجئت إليه

___________________  
  .١الحديث ٣٨الباب  ٣٨٤: ٢كمال الدين : الصدوق) ١(
  .٢٥الحديث  ٤٣الباب  ٤٧٣: ٢: المصدر نفسه) ٢(
  .١الحديث  ٣٢٩: ١الكليني ) ٣(
  .١الحديث  ٤٢الباب  ٤٢٤: ٢كمال الدين : الصدوق) ٤(
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إذ نظــرت إليــه علــى ثيــاب   دخلــت علــى ســيدي أبي محمــد: يم فقــالروى كامــل بــن إبــراه_  ٧
وليّ االله وحجّتــه يلــبس النــاعم مــن الثيــاب، ويأمرنــا بمواســاة اخواننــا وينهانــا : بــيض ناعمــة فقلــت في نفســي
هـذا الله وهـذا : يـا كامـل وحسـر عـن ذراعيـه، فـإذا مسـح أسـود خشـن، فقـال: عن لبس مثله، فقال الإمـام

: جاءت الريح، فكشف طرفه، فإذا أنا بفتى كأنهّ فلقة قمر من أبناء أربع سنين او مثلها، فقـال ليلكم، ف
جئـت إلى ولي  االله : فقـال. لبيـك يـا سـيدي: فاقشعررت من ذلـك، وألهُمـت أن قلـت. يا كامل بن إبراهيم

فنظـر إليَّ : ن قـالإلى أ... لا يدخل الجنـة إلاّ مـن عـرف معرفتـك، وعـرف مقالتـك: وحجّته تريد أن تسأل
يا كامل بـن ابـراهيم، مـا جلوسـك وقـد أبانـك المهـدي والحجّـة مـن بعـدي بمـا كـان : أبو محمّد وتبسّم وقال

فنهضــت وقــد أخــذت الجــواب الــذي أســررته في نفســي مــن الإمــام : قــال. في نفســك وجئــت تســألني عنــه
  .)١(المهدي ولم ألقه بعد ذلك

بعد ولادته، وقبل غيبته ذكرناها ولـو أردنـا الاستقصـاء لطـال بنـا هذه نماذج في من رأى الإمام المهدي 
  .المقام في المقال

  :_عجّل االله تعالى فرجه _ أسئلة مهمّة حول المهدي 
هجريــة إلى الآن، وأنــّه غائــب  ٢٥٥إن  القــول بــأن  الإمــام المهــدي لا يــزال حيــا  يــرزق منــذ ولادتــه عــام 

  :سئلة حول حياته وإمامته، نذكر رؤوسهاسوف يظهر بأمر من االله سبحانه، أثار أ
  كيف يكون إماماً وهو غائب، وما الفائدة المرتقبة منه في غيبته؟_  ١
  لماذا غاب؟_  ٢
  كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة؟_  ٣
  ما هي أشراط وعلائم ظهوره؟_  ٤

ه اشتدّ التركيز عليها، وقـد قـام هذه أسئلة أثُيرت حول الإمام المهدي منذ أن غاب، وكلّما طالت غيبت
المحققون من علماء الإمامية بالإجابة عليها في مؤلّفـات مسـتقلة لا مجـال لنقـل معشـار مـا جـاء فيهـا، غـير 
أنّ الإحالة لما كانت عن المحذور غير خالية، نبحث عنهـا علـى وجـه الإجمـال، ونحيـل مـن أراد التبسّـط الى 

  .المصادر المؤلفّة في هذا ا ال
___________________  
  .عن الخرائج، وغيرهما من المصادر ٢٨٩: ٣، كشف الغمة ١٤٨: الغيبة: الشيخ الطوسي) ١(

    



١٠١  

 كيف يكون إماما  وهو غائب؟ وما فائدته؟: السؤال الأول
إنّ القيــادة والهدايــة والقيــام بوظــائف الإمامــة، هــو الغايــة مــن تنصــيب الإمــام، أو اختيــاره، وهــو يتوقــف 

  !ظاهراً بين أبناء الأمّة، مشاهداً لهم، فكيف يكون إماماً قائداً، وهو غائب عنهم؟على كونه 
  .على وجهين نقضا  وحلا   :والجواب

فـإنّ التركيــز علـى هـذا الســؤال يعـرب عــن عـدم التعـرّف علــى أوليـاء االله، وأّ ــم بـين ظــاهرٍ  :أمـّا الــنقض
  .سقائم بالأمور ومخُتَفٍ قائم  ا من دون أن يعرفه النا

إنّ كتاب االله العزيز يعرّفنا على وجود نوعين من الأئمّة والأولياء والقادة للأمّة، وليّ غائب مسـتور، لا 
فَـوَجَــدا عَبــدا  مِــن عِبادِنــا (: بقولــه  يعرفــه حــتى نــبي زمانــه، كمــا يخــبر ســبحانه عــن مصــاحب موســى

ن تُـعَلِّمَــن  ممَِّــا عُلِّمــت  * ا عِلمــا  آتيَنــاه  رَحمَــة  مِــن عِنــدِنا وَعَلَّمنــاه  مِــن لَــدُن   ــك  علــى أَ قــال  لَــه  موســى هَــل أتََّبِعُ
  .)١(الآيات )رُشدا  

  .ووليّ ظاهر باسط اليد، تعرفه الأمّة وتقتدي به
ــك لا يعــيش في غفلــة عــن أمُّتــه، بــل  فــالقرآن اذن يــدلّ علــى أنّ الــولي ربمّــا يكــون غائبــاً، ولكنّــه مــع ذل

ف في مصالحها    .ويرعى شؤو ا، من دون أن يعرفه ابناء الأمّةيتصرّ
  .فعلى ضوء الكتاب الكريم، يصحّ لنا أن نقول بأنّ الولي إمّا ولي حاضر مشاهد، أو غائب محجوب

أخــذ : وإلى ذلــك يشــير الإمــام علــي بــن أبي طالــب في كلامــه لكميــل بــن زيــاد النخعــيّ، يقــول كميــل
ــه بيــدي أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ، فــأخرجني إلى الجبــّان، فلمّــا أصــحر، تــنفَّس  الســلام علي

اللهّــم بلـى، لا تخلــو الأرض مـن قـائم الله بحجّــةٍ، إمّـا ظــاهراً مشـهوراً، أو خائفــاً « الصـعداء، وكـان ممــا قالـه 
  .)٢(»مغمورا  لئلا  تبطل حُجج االله وبيِّناته

بــن عمــران، قــد غــاب عــن قومــه وليســت غيبــة الإمــام المهــدي، بــدعاً في تــاريخ الأوليــاء، فهــذا موســى 
وواعَـــدنا موســـى ثلاثـــين  ليَلـــة  وأتممناهـــا بِعَشـــر  فــَـتمَّ (: قرابـــة أربعـــين يومـــاً، وكـــان نبيّـــاً وليّـــاً، يقـــول ســـبحانه

 )وقال  مُوسـى لأخيـه  هـارون  اخلُفـني في قـومي وأصـلح ولا تتبّـع سـبيل  المفسـدين* ميقات  ربِّه  أربعين  ليَلة  

)٣(.  
___________________  

  .٨٢_  ٦٥/ الكهف ) ١(
  .١٤٧قصار الحكم، الرقم  ٣٧، ص ٤ ج البلاغة بتعليقات عبده، ج ) ٢(
  .١٤٢/ الأعراف ) ٣(
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وذا (: وهذا يونس كان من أنبياء االله سبحانه، ومع ذلك فقد غاب في الظلمـات كمـا يقـول سـبحانه
ر   ذ ذَهَب  مُغاضِبا  فظَنَّ أن لَن نقَدِ عَلَيه  فنَادى في الظُّلُمات  أن لا إلِه إلا  أنت سـُبحانك  إِني  كُنـت  النُّون إِ

ؤمنين* من الظَّالمين 
ُ
  .)١( )فاستجبنا له ونجََّيناه  مِن  الغَمِّ وكذلك ننُجي الم

أولم يكــن موســى ويــونس نبيَّــين مــن أنبيــاء االله ســـبحانه؟ ومــا فائــدة نــبي يغيــب عــن الأبصــار، ويعـــيش 
  بعيدا  عن قومه؟

، وســـيوافيك مـــا يفيـــدك مـــن الانتفـــاع   فـــالجواب في هـــذا المقـــام، هـــو الجـــواب في الإمـــام المهـــدي
  .بوجود الإمام الغائب في زمان غيبته في جواب السؤال التالي

  :فمن وجوه: وأمّا الحل  
ل زمــن غيبتــه، إنّ عــدم علمنــا بفائــدة وجــوده في زمــن غيبتــه، لا يــدلّ علــى عــدم كونــه مفيــداً في  :الأوّ

وكـم لهـذا السـؤال مــن نظـائر في التشـريع الإســلامي، !! فالسـائل جَعَـلَ عـدم العلــم، طريقـاً إلى العلـم بالعــدم
فيقيم البسطاء عدم العلم بالفائدة، مقام العلم بعدمها، وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسـائل العلميـة، 

لمهمّــة في عــالم التكــوين والتشــريع، بــل لا تفهــم ولا شــك أن  عقــول البشــر لا تصــل إلى كثــير مــن الأمــور ا
  .مصلحة كثير من سننه،، وإن كان فعله سبحانه منزّهاً عن العبث، بعيداً عن اللغو

وعلــى ذلــك فيجــب علينــا التســليم أمــام التشــريع اذا وصــل الينــا بصــورة صــحيحة كمــا عرفــت مــن تــواتر 
  .الروايات على غَيبته

عــدم التصــرف في الأمــور، وعــدم الإســتفادة مــن وجــوده، فهــذا مصــاحب إن  الغَيبـَـة لا تــلازم : الثــاني
موسى كان ولياً، لجأ إليه أكبر أنبياء االله في عصره، فقـد خـرق السـفينة الـتي يمتلكهـا المستضـعفون ليصـو ا 
. عن غصب الملك، ولم يعَلَم أصحاب السفينة بتصرّفه، وإلاّ لصـدُّوه عـن الخـرق، جهـلاً مـنهم بغايـة عملـه

أنهّ بنى الجدار، ليصون كنز اليتيمين، فأي مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في كـلّ يـوم وليلـة كما 
ف من هذا النمط من التصرّفات ويؤيد ذلك ما دلّت عليه الروايات من أنـّه يحضـر الموسـم في أشـهر . تصرّ

رين، ويعود المرضـى، وربمّـا الحج، ويحجّ ويصاحب الناس، ويحضر ا الس، كما دلّت على أنهّ يغيث المضط
  .قضاء حوائجهم، وإن كان الناس لا يعرفونه_ بنفسه الشريفة _ يتكفّل 

___________________  
  .٨٨_  ٨٧/ الأنبياء ) ١(

    



١٠٣  

سَــلّم هــو عــدم إمكــان وصــول عمــوم النــاس إليــه في غَيبتــه، وأمّــا عــدم وصــول الخــواص اليــه،  :الثالــث
ُ
الم

ت عليه الروايـات خلافـه، فالصـلحاء مـن الأمّـة الـذين يُسـتَدَرُّ  ـم الغمـام، فليس بأمر مسلّم، بل الذي دلّ 
  .لهم التشرّف بلقائه، والاستفادة من نور وجوده، وبالتالي تستفيد الأمّة بواسطتهم

لا يجـــب علـــى الإمــام أن يتـــولىّ التصـــرّف في الأمــور الظاهريـــة بنفســه، بـــل لـــه توليــة غـــيره علـــى  :الرابــع
ففـي الغيبـة الصـغرى، كـان . في غَيبتـه_ أرواحنـا لـه الفـداء _ كمـا فعـل الإمـام المهـدي   التصرف في الامور

ــين النــاس مســتمرّة  ــم وفي الغيبــة الكــبرى . لــه وكــلاء أربعــة، يقومــون بحــوائج النــاس، وكانــت الصــلة بينــه وب
د، وجعلهــم نصــب الفقهــاء والعلمــاء العــدول العــالمين بالأحكــام، للقضــاء واجــراء سياســات، وإقامــة الحــدو 

حجـــة علـــى النـــاس، فهـــم يقومـــون في عصـــر الغيبـــة بصـــيانة الشـــرع عـــن التحريـــف، وبيـــان الأحكـــام، ودفـــع 
  .)١(الشبهات، وبكل ما يتوقّف عليه نظم أمور الناس

وأمـّـا وجــه  «: في آخــر توقيــع لــه إلى بعــض نوّابــه، بقــول  وإلى هــذه الأجوبــة أشــار الإمــام المهــدي
  .)٢(»غَيبتي، فكالإنتفاع بالشَّمسِ إذا غيّبَها عن الأبصار السحابالإنتفاع بي في 

___________________  
هجري، وقـد كانـت  ٣٢٩هجري الى عام  ٢٦٠منذ وفاة والده عام _ صلوات االله عليه _ المراد من الغيبة الصغرى، غيبته ) ١(

عمرو عثمان بن سعيد العمـري، وولـده الشـيخ ابي جعفـر محمّـد الشيخ ابي : الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائه الأربعة
  .بن عثمان، والشيخ ابي القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت، والشيخ ابي الحسن علي بن محمد السَّمري

ين، وحــلّ غيبتــه مـن تلــك الســنة الى زماننـا هــذا، انقطعـت فيهــا النيابــة الخاصّـة عــن طريــق أشـخاص معينــ: والمـراد مــن الغيبـة الكــبرى
وأمّـا الحـوادث العامّـة، فـارجعوا فيهـا الى رواة «: محلّها النيابة العامّة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول، كما جـاء في توقيعـه الشـريف

  ).٤٨٤، ص ٤٥كمال الدين، الباب (» أحاديثنا، فإّ م حجّتي عليكم، وأنا حجّة االله عليهم
وقـد ذكـر العلاّمـة ا لسـي في وجـه تشـبيهه بالشـمس اذا سـترها . ٤الحديث  ٤٨٥، ص ٤٥كمال الدين، الباب : الصدوق) ٢(

  .٩٤_  ٩٣ص  ٢٠الباب  ٥٢السحاب، وجوهاً، راجعها في بحار الأنوار ج 
    



١٠٤ 

  ؟  لماذا غاب المهدي: السؤال الثاني
لغيبــة، فلمــاذا غــاب إنّ ظهــور الإمــام بــين النــاس، يترتــّب عليــه مــن الفائــدة مــا لا يترتــب عليــه في زمــن ا

  عن الناس، حتى حرموا من الإستفادة من وجوده، وما هي المصلحة التي أخفته عن أعين الناس؟
  :الجواب

  :إن  هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل
فبمـا ذكرنـاه في الإجابـة عـن السـؤال الأوّل، فـانّ قصـور عقولنـا عـن إدراك أسـباب غيبتـه،  :أمّا النقض

إنكار المتضافرات مـن الروايـات، فـالاعتراف بقصـور أفهامنـا أولى مـن ردّ الروايـات المتـواترة، بـل لا يجرنّا الى 
  .هو المتعين  

 فــإنّ أسـباب غيبتـه، واضــحة لمـن أمعـن فيمــا ورد حولهـا مـن الروايــات، فـإنّ الإمـام المهــدي :وأمـّا الحـل  

أنـــاط عـــزةّ الإســلام  ـــم، ومـــن المعلـــوم أنّ هــو آخـــر الأئمّـــة الاثــني عشـــر الـــذين وعـــد  ــم الرســـول، و  
الحكومات الإسـلامية لم تقُـدَّرهُم، بـل كانـت لهـم بالمرصـاد، تلقـيهم في السـجون، وتريـق دمـاءهم الطـاهرة، 
بالســيف او الســمّ، فلــو كــان ظــاهراً، لاقــدموا علــى قتلــه، إطفــاءً لنــوره، فلأجــل ذلــك اقتضــت المصــلحة ان 

راهم ويرونـه ولكـن لايعرفونـه، إلى أن تقتضـي مشـيئة االله سـبحانه ظهـوره، يكون مستوراً عن أعين الناس، يـ
ــق االله تعــالى بــه مــا  بعــد حصــول اســتعدادٍ خــاص في العــالم لقبولــه، والإنضــواء تحــت لــواء طاعتــه، حــتى يحقّ

  .وعد به الأمم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين
ض الروايــات إشــارة الى هــذه النكتــة، روى ز  )  البــاقر(سمعــت أبــا جعفــر : رارة قــالوقــد ورد في بعــ

؟ قال: قلت: إنّ للقائم غَيبة قبل أن يقوم، قال: يقول   .يعني القتل: قال زارة. يخاف: ولمَِ
  .)١(يخاف على نفسه الذبح: وفي رواية أخرى

  .وسيوافيك ما يفيدك عند الكلام عن علائم ظهوره
___________________  

  .١٠و ٩و ٨الحديث  ٢٨١ص  ٤٤الباب  لاحظ كمال الدين،) ١(
    



١٠٥  

  :الإمام المهدي وطول عمره: السؤال الثالث
هجـري،  ٢٥٥إنّ من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي، طول عمره في فترة غَيبته، فإنـّه ولـد عـام 

فيكــون عمــره إلى الأعصــار الحاضــرة أكثــر مــن ألــف ومائــة وخمســين عامــاً، فهــل يمكــن في منطــق العلــم أن 
  يعيش إنسانا  هذا العمر الطويل؟

  :والجواب
  .من وجهين، نقضاً وحلاً 

فَـلبَـِث  (: فقد دلّ الذكر الحكيم على أنّ شـيخ الأنبيـاء عـاش قرابـة ألـف سـنة، قـال تعـالى :أمّا النقض
  .)١( )فيهم ألَف  سَنَة  إلاَّ خمَسين  عاما  

  .)٢(ت أحوالهم في سِفر التكوينوقد تضمّنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمّرين، وذكر 
لأبي حــاتم السجســتاني، كمـــا » المعمّـــرين«وقــد قــام المســـلمون بتــأليف كتــب حـــول المعمّــرين، ككتــاب 

  ،)٣(»كمال الدين«ذكر الصدوق أسماء عدُّة منهم في كتاب 
البرهــــان علــــى صــــحة طــــول عمــــر الإمــــام صــــاحب «والعلامّــــة الكراجكــــي في رســــالته الخاصّــــة، باســــم 

  .، وغيرهم)٥(، والعلاّمة ا لسي في البحار)٤(»الزمان
ـــا الحـــل   فـــأنّ الســـؤال عـــن إمكـــان طـــول العمـــر، يعـــرب عـــن عـــدم التعـــرّف علـــى ســـعة قـــدرة االله  :وأمّ

روا االله  حَقَّ قَدرهِ  (: سبحانه ، فإنهّ إذا كانت حياته وغيبته وسائر شؤونه، برعايـة االله سـبحانه، )٦( )وما قدَ
  .االله سبحانه في عمره ما شاء، ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش الهناءفأي مشكلة في أن يمد  

إنّ الحيــاة الطويلـــة إمّــا ممكنـــة في حــد ذا ـــا أو ممتنعــة، والثـــاني لم يقــل بـــه احــد، فتعـــينّ : وبعبــارة أُخـــرى
  .الأوّل، فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمدّ عمر وليّه، لتحقيق غرض من أغراض التشريع

___________________  
  .١٤/ العنكبوت ) ١(
  .، وذكر هناك أعمار آدم، وشيث ونوح، وغيرهم٥التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الخامس، الجملة ) ٢(
  .٥٥٥كمال الدين، ص ) ٣(
ذكــر لاحــظ في . ، لــه أيضــاً، الجــزء الثــاني»كنــز الفوائــد«البرهــان علــى طــول عمــر صــاحب الزمــان، ملحــق ب : الكراجكــي) ٤(

  .هجري ١٤٠٥، ط دار الأضواء، بيروت ١٥٥_  ١١٤المعمرين ص 
  .٢٩٣_  ٢٢٥، ص ١٤، الباب ٥١بحار الأنوار ج ) ٥(
  .٩١/ الأنعام ) ٦(

    



١٠٦ 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة، مـن إمكـان طـول عمـر الإنسـان إذا كـان مراعيـاً لقواعـد حفـظ 
صور الإقتضاء، بل لعوارض تمنـع عـن اسـتمرار الحيـاة، الصحة، وأنّ موت الإنسان في فترة متدنية، ليس لق

  .ولو أمكن تحصين الإنسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما شاء
وهنــاك كلمــات ضــافية مــن مَهَــرة علــم الطــب في إمكــان إطالــة العمــر، وتمديــد حيــاة البشــر، نشــرت في 

  .)١(الكتب وا لات العلمية المختلفة
فقـــت كلمـــة الأطبـــاء علـــى أنّ رعايـــة أُصــول حفـــظ الصـــحّة، توجـــب طـــول العمـــر، فكلّمـــا  وبالجملــة، اتّ 

كثرت العناية برعاية تلك الأصـول، طـال العمـر، ولاجـل ذلـك نـرى أنّ الوفيـات في هـذا الزمـان، في بعـض 
هنـا  الممالك، أقلّ من السابق، والمعمّرين فيها أكثر من ذي قبل، وما هـو إلاّ لرعايـة أُصـول الصـحّة، ومـن

أُسّســت شــركات تضــمن حيــاة الإنســان إلى أمــد معلــوم تحــت مقــرّرات خاصــة وحــدود معيّنــة، جاريــة علــى 
قوانين حفظ الصحّة، فلو فرض في حياة شخص إجتماع موجبات الصحّة من كـلّ وجـه، طـال عمـره إلى 

  .ما شاء االله
فَـلَــو لا أنـّـه كــان  (: ولــه ســبحانهوإذا قــرأت مــا تُدَوِّنــه أقــلام الأطبــاء في هــذا ا ــال، يتّضــح لــك معــنى ق

ُسَبِّحين  
  .)٢( )للَبَِث  في بَطنِه  إِلى يوَم  يبُعَثون  * مِن  الم

إذا كـــان عـــيش الإنســـان في بطـــون الحيتـــان، في أعمـــاق المحيطـــات، ممكنـــاً إلى يـــوم البعـــث، فكيـــف لا  فـــ
  ما شاء االله؟ يعيش إنسان، على اليابسة، في أجواء طبيعية، تحت رعاية االله وعنايته، إلى

  ما هي؟  علائم ظهوره: السؤال الرابع
إذا كان للإمام الغائب، ظهور بعد غيبة طويلـة، فلابـدّ مـن أن يكـون لظهـوره علائـم وأشـراط تخـبر عـن 

  ظهوره، فما هي هذه العلائم؟
  :الجواب

  :قسمينإن  ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر الزمان على 
  .قسم هو من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة

  .وقسم هو ما يقع قبل ظهور المهدي المنتظر
___________________  

  .لاحظ مجلة المقتطف، الجزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين) ١(
  .١٤٤و ١٤٣/ الصافات ) ٢(

    



١٠٧  

  :منهما، وهو عبارة عن أمُور عدّة منها وربمّا وقع الخلط بينهما في الكتب، ونحن نذكر القسم الثاني
  .النداء في السماء_  ١
  .الخسوف والكسوف في غير مواقعهما_  ٢
  .الشقاق والنفاق في ا تمع_  ٣
  .ذيوع الجور والظلم والهرج والمرح في الأمّة_  ٤
  .ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض_  ٥
  .قتل النفس الزكية_  ٦
  .خروج الدجّال_  ٧
  .خروج السفياني_  ٨

لامية ث الإســ هــذه هــي علامــات ظهــوره، ولكــن هنــاك أمُــوراً تمهّــد  .)١(وغــير ذلــك ممــا جــاء في الأحاديــ
  :لظهوره، وتسهّل تحقيق أهدافه نشير إلى أبرزها

يصـــل إلى _ وبســـبب شـــيوع الفســـاد _ والمـــراد منـــه أنّ ا تمـــع الإنســـاني  :الاســـتعداد العـــالمي_  ١
قّـق الإصـلاح بيـد البشـر، وعـن طريـق المنظمـات العالميـة الـتي تحمـل عنـاوين مختلفـة، حدّ، يقـنط معـه مـن تح

وأن  ضــغط الظلــم والجــور علــى الإنســان يحملــه علــى أن يــُذعن ويقُــر  بــأن  الإصــلاح لا يتحّقــق إلا  بظهــور 
سـلاكها أعنـاق إعجاز إلهي، وحضور قوّة غيبية، تدمّر كلّ تلك التكتلات البشرية الفاسدة، التي قَـيَّدَت بأ

  .البشر
لا تتحقـّق بـالحروب والنـيران والتــدمير   إن  الحكومـة العالميـة للإمـام المهـدي :تكامـل العقـول_  ٢

يقـول الإمـام  .الشامل للأعـداء، وإنمّـا تتحّقـق برغبـة النـاس إليهـا، وتأييـدهم لهـا، لتكامـل عقـولهم ومعـرفتهم
في حــــديث لــــه يرشــــد فيــــه إلى أنـّـــه إذا كــــان ذلــــك الظــــرف، تجتمــــع عقــــول البشــــر وتكتمــــل   البــــاقر

  .)٢(»إذا قام قائمنا، وَضَعَ االله يده على رؤوس العباد، فيجمع بها عقولهم، تكتمل به أحلامهم« : أحلامهم
___________________  

ظ للوقـــوف علـــى هـــذه العلائــم، بحـــار الأنـــوار ج ) ١( كتــاب المهـــدي، للســـيد صـــدر . ٣٠٨_  ١٨١ ، ص٢٥، البـــاب ٥٢لاحــ
  .٤٦٢_  ٤٢٤الأثر، ص  ومنتخب). هجري ١٣٧٣م ( الدين الصدر 

  .٤٨٣منتخب الأثر، ص ) ٢(
    



١٠٨ 

فيجمع  ا عقـولهم، بمعـنى أنّ التكامـل الإجتمـاعي يبلـغ بالبشـر إلى الحـدّ الـذي يقَبـَلُ فيـه :  فقوله
  .للثورة على الإمام والإنقلاب عليه، وقتله أو سجنهتلك الموهبة الإلهية، ولن يترصّد 

إنّ الحكومـــة العالميـــة الموحّـــدة لا تتحقـــق إلاّ بتكامـــل الصـــناعات البشـــرية،  :تكامـــل الصـــناعات_  ٣
  .بحيث يسمع العالم كلّه صوته ونداءه، وتعاليمه وقوانينه في يومٍ واحدٍ، وزمنٍ واحدٍ 

لمؤمنَ في زمان القائم، وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب، وكذا إن  ا«:  قال الإمام الصادق
  .)١(»الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق

وإن كانـــت قائمـــة علـــى تكامـــل   إن  حكومـــة الإمـــام المهـــدي :الجـــيش الثـــوري العـــالمي_  ٤
ــق للإمــام ــد الطري ، ويواكبــه   العقــول، ولكــن الحكومــة لا تســتغني عــن جــيش فــدائي ثــائر وفعّــال، يمُهَِّ

  .بعد الظهور إلى تحقّق أهدافه وغاياته المتوخّاة
  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين

___________________  
  .٤٨٣منتخب الأثر، ص ) ١(

    



١٠٩  

  فهرس مصادر الكتاب
  .نبدأ تبركا  بالقرآن الكريم_ 

  _حرف الألف _ 
  .عبد االله بن محمد، المطبعة الأدبية، مصر: الشبراوي: الاتحاف بحب الأشراف_  ١
  .المطبعة العلمية، قم المقدسة) هجري ١١٠٤م (محمد بن الحسن : الحر العاملي: اثبات الهداة_  ٢
 ١٤٠٤_ قـم المقدسـة ) هجـري ٣٤٥م (علي بن الحسـين بـن علـي : المسعودي: اثبات الوصية_  ٣
  .هجري
مؤسسـة ) مـن أعـلام القـرن السـادس الهجـري( أحمـد بـن علـي الطبرسـي : أبو منصور: الاحتجاج_  ٤

  .هجري ١٤٠٣_ الأعلمي، بيروت 
  .هجري ١٤٠٢_ قم المقدسة ) هجري ٤١٣م (محمد بن محمد بن النعمان : المفيد: الارشاد_  ٥
دار احيـــار الـــتراث العـــربي، ) هجـــري ٨٥٢م (أحمـــد بـــن علـــي : ابـــن حجـــر العســـقلاني: الاصـــابة _ ٦
  .بيروت
  .طبع إيران) هجري ٥٤٨_  ٤٧١( الفضل بن الحسن : الطبرسي: اعلام الورى_  ٧
  .دار التعارف، بيروت) هجري ١٣٧١م (السيد محسن الأمين العاملي : أعيان الشيعة_  ٨
ـــتراث العـــربي،، ) هجـــري ٣٥٦(علـــي بـــن الحســـين: الاصـــفهاني أبـــو الفـــرج: الأغـــاني_  ٩ دار احيـــاء ال
  .بيروت
محمـــد مكــــي العـــاملي مـــن محاضــــرات الشـــيخ جعفـــر الســــبحاني، الـــدار الإســــلامية، : الإلهيـــات_  ١٠
  .هجري ١٤١٠_ بيروت 
  .جورج جرداق، دار الروائع، بيروت: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية_  ١١
مطبعـة مصـطفى ) هجري ٢٧٦م ( عبد االله بن مسلم الدينوري : ابن قتيبة: والسياسةالإمامة _  ١٢

  .محمد، مصر
    



١١٠ 

  _حرف الباء _ 
_ مؤسســــة الوفــــاء، بــــيروت ) هجــــري ١١١٠م (العلامّــــة محمــــد بــــاقر ا لســــي : بحــــار الأنــــوار_  ١٣
  .هجري ١٤٠٣
 ١٤٠٢_ دار الفكر، بـيروت  )هجري ٧٧٤م (الحافظ أبو الفداء : ابن كثير: البداية والنهاية_  ١٤
  .هجري
م (محمــد بــن عثمــان الكراجكــي : أبــو الفــتح: البرهــان علــى طــول عمــر الإمــام صــاحب الزمــان_  ١٥
  ).هجري ٤٤٩
  .الدكتور عبد الباقي المعاصر: بين يدي الساعة_  ١٦

  _حرف التاء _ 
الســلفية، المدينــة المكتبــة ) هجــري ٤٦٣م ( أحمــد بــن علــي : الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد_  ١٧
  .المنورة

مطبعــة المــدني، ) هجــري ٩١١_  ٨٤٩( جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي : تــاريخ الخلفــاء_  ١٨
  .هجري ١٣٨٣_ القاهرة 
مؤسســـة ) هجـــري ٣١٠م (محمـــد بـــن جريـــر ): تـــاريخ الأمـــم والملـــوك(تـــاريخ الطـــبري المســـمّى _  ١٩

  .الأعلمي، بيروت
دار ) هجـري ٥٧٣_ ٥ ٠٠(علي بن الحسـين بـن هبـة االله : كرابن عسا : تاريخ مدينة دمشق_  ٢٠

  .١٣٩٥_ التعارف، بيروت 
مؤسســة الأعلمــي، ) مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري(الحســن بــن علــي : الحــراّني: تحــف العقــول_  ٢١
  .هجري ١٣٩٤_ بيروت 
_ مؤسســة أهــل البيــت، بــيروت ) هجــري ٦٥٤_  ٥٨١(ســبط ابــن الجــوري : تــذكرة الخــواص_  ٢٢
  .هجري ١٤٠١
  .أبو ريحان البيروني: ترجمة الآثار الباقية_  ٢٣
دار احيــاء ) هجــري ٦٠٦_  ٥٤٤( محمــد بــن عمــر الخطيــب الــرازي : تفســير مفــاتيح الغيــب_  ٢٤

  .التراث العربي، بيروت
ــــن بابويــــه القمــــي : الصــــدوق: التوحيــــد_  ٢٥ مكتبــــة الصــــدوق، ) هجــــري ٣٨١_  ٣٠٦( محمــــد ب
  .طهران

    



١١١  

  _حرف الثاء _ 
  .الثعالبي: ثمار القلوب_  ٢٦

  _حرف الجيم _ 
دار الفكـــر، ) هجــري ٦٠٦_  ٥٤٤(المبــارك بــن محمــد : ابــن الاثــير الجـــزري: جــامع الأصــول_  ٢٧
  .هجري ١٤٠٣_ بيروت 
ــــة المــــأوى_  ٢٨ _ مكتبــــة الحقيقــــة، تبريــــز ) هجــــري ١٣٧٣م (محمــــد حســــين كاشــــف الغطــــاء : جنّ
  .هجري ١٣٨٠

  _حرف الحاء _ 
دار الكتـاب العـربي، ) هجـري ٤٣٠م (احمـد بـن عبـد االله الاصـبهاني : أبو نعـيم: الأولياءحلية _  ٢٩
  .هجري ١٣٨٧_ بيروت 

  _حرف الخاء _ 
منشــــــورات دار النشـــــــر ) هجـــــــري ٣٨١م (محمــــــد بـــــــن بابويــــــه : الشــــــيخ الصـــــــدوق: الخصــــــال_  ٣٠

  .هجري ١٤٠٣_ الإسلامي، قم المقدسة 
  _حرف الراء _ 

منشـورات الشـريف الرضـي، ) هجري ٥٣٨_  ٤٦٧(محمود بن عمر : شريالزمخ: ربيع الأبرار_  ٣١
  .هجري ١٤١٠_ قم المقدسة 

  .هجري ١٤٠٩_ بيروت ) هجري ٤٥٠_  ٣٧٢( أحمد بن علي : النجاشي: الرجال_  ٣٢
  _حرف الزاي _ 

  .الحصري: زهر الآداب_  ٣٣
  _حرف السين _ 

طبعــــة حجــــر، النجــــف ) هجــــري ١٣٥٩_  ١٢٩٤( الشــــيخ عبــــاس القمــــي : ســــفينة البحــــار_  ٣٤
  .الأشرف
دار ) هجـــري ٢١٨أو  ٢١٣م (عبـــد الملـــك بـــن أيـــوب الحمـــيري : ابـــن هشـــام: الســـيرة النبويـــة_  ٣٥

  .التراث العربي، بيروت
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  _حرف الشين _ 
_ دار الفكـــر، بــــيروت ) هجـــري ١٠٨٩_  ١٠٣٢( ابـــن عمــــاد الحنبلـــي : شـــذرات الـــذهب_  ٣٦
  .هجري ١٣٩٩
  .ي عياضالقاض: شرح الشفاء_  ٣٧
  .شرح عينية عبد الباقي أفندي العمري_  ٣٨
_ دار احيـــاء الكتـــب العربيـــة، القـــاهرة ) هجـــري ٦٥٥م (ابـــن أبي الحديـــد : شـــرح  ـــج البلاغـــة_  ٣٩
  .هجري ١٣٧٨
  .م ١٩٧٤_ عبيد االله بن عبد االله، بيروت : الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل_  ٤٠
  .مغنية، مكتبة المدرسة ودار الكتاب العربي، بيروتمحمد جواد : الشيعة والتشيّع_  ٤١

  _حرف الصاد _ 
تحقيـــق مؤسســـة   الإمـــام زيـــن العابــدين علـــي بـــن الحســين: الصــحيفة الســـجادية الجامعــة_  ٤٢

  .هجري ١٤١١_ قم المقدسة _ عجل االله تعالى فرجه الشريف _ الإمام المهدي 
 ١٣٨٥_ مكتبـة القــاهرة، مصــر ) هجــري ٩٧٤م (الهيتمـي أحمـد بــن حجــر : الصـواعق المحرقــة_  ٤٣
  .هجري

  _حرف العين _ 
دار الكتــب العلميـة، بــيروت ) هجـري ٣٢٨_  ٢٤٦( ابـن عبــد ربـه الأندلســي : العقـد الفريــد_  ٤٤

  .هجري ١٤٠٤_ 
  _حرف الغين _ 

العــربي، دار الكتــاب ) هجــري ١٣٩٠_  ١٣٢٠(العلامّــة عبــد الحســين أحمــد الأميــني: الغــدير_  ٤٥
  .هجري ١٣٨٧_ بيروت 
تحقيــق مؤسســة المعـارف الإســلامية، قــم ) هجـري ٤٦٠م (محمـد بــن الحســن : الطوســي: الغيبـة_  ٤٦

  .هجري ١٤١١_ المقدسة 
    



١١٣  

  _حرف الفاء _ 
_ المكتبـة الحيدريـة، النجـف الأشـرف ) هجـري ٨٥٥م (ابـن الصـباغ المـالكي : الفصول المهمة_  ٤٧
  .هجري ١٣٨١
دار التعــارف، ) هجــري ١٣٧١م (الســيد محســن الأمــين العــاملي : ئمّــة أهــل البيــتفي رحــاب أ_  ٤٨
  .هجري ١٤٠٠_ بيروت 

  _حرف الكاف _ 
_ دار الكتـــــب الإســـــلامية، طهـــــران ) هجـــــري ٣٢٩م (محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الكليـــــني : الكـــــافي_  ٤٩
  .هجري ١٣٩٧
دار الكتـاب العـربي، ) يهجـر  ٦٣٠م (محمد بـن محمـد : ابن الأثير الجزري: الكامل في التاريخ_  ٥٠
  .بيروت
 ١٤٠٥_ دار الأضــواء، بــيروت ) هجــري ٦٩٣م (علــي بــن عيســى : الأربلــي: كشــف الغمــة_  ٥١
  .هجري
  .هجري ١٤٠٥_ طهران ) هجري ٣٨١م (محمد بن بابويه : الصدوق: كمال الدين_  ٥٢

  _حرف اللام _ 
 ١٤٠٥_ قـم المقدسـة ) ريهجـ ٧١١م (محمـد بـن مكـرم : العلامّـة ابـن منظـور: لسان العرب_  ٥٣
  .هجري
  .السيد ابن طاووس، طبع بغداد: اللهوف_  ٥٤

  _حرف الميم _ 
_ دار المعرفـــة، بـــيروت ) هجـــري ٥٤٨_  ٤٧١(الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي : مجمـــع البيـــان_  ٥٥
  .هجري ١٤٠٨
منشـــورات الجامعـــة اللبنانيـــة، ) هجـــري ٣٤٥م (علـــي بـــن الحســـين المســـعودي : مـــروج الـــذهب_  ٥٦

  .م ١٩٦٥_ وت بير 
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  .دار الفكر، بيروت) هجري ٢٤١م (أحمد بن حنبل : المسند_  ٥٧
  .العطاردي: مسند الإمام العسكري_  ٥٨
_ دار المعرفــة، بــيروت ) هجــري ٣٨١م (محمــد بــن بابويــه القمــي : الصــدوق: معــاني الأخبــار_  ٥٩
  .هجري ١٣٩٩
  .العباسي البغدادي: معاهد التنصيص_  ٦٠
مؤسســة دار الكتــاب، قــم ) هجــري ٣٥٦_  ٢٨٤( أبــو الفــرج الاصــفهاني : بيينمقاتــل الطــال_  ٦١
  .المقدسة
مطبعـة الزهـراء، ) هجـري ٥٦٨م (أبـو المؤيـد الموفـق بـن احمـد المكـي : الخـوارزمي: مقتل الحسين_  ٦٢

  .هجري ١٣٦٧_ النجف الأشرف 
 ٥٨٨_  ٤٨٨( محمـد بـن علـي السـروي المازنـدراني: ابن شهر آشـوب: مناقب آل أبي طالب_  ٦٣
  .المطبعة العلمية، قم المقدسة) هجري
  .ابن الجوزي الحنبلي: مناقب أحمد_  ٦٤
  .هجري ١٣٧٣_ لطف االله الصافي الكلبايكاني، مركز نشر كتاب، طهران : منتخب الأثر_  ٦٥
 ١٤٠٣_ مؤسســة البعثــة، طهــران ) هجــري ١٣٧٣م (الســيد صــدر الــدين الصــدر : المهــدي_  ٦٦
  .هجري
  .دار المعرفة، بيروت) هجري ٧٤٨م (محمد بن أحمد الذهبي : ميزان الاعتدال_  ٦٧

  _حرف النون _ 
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منشــورات الشــريف ) هجــري ٦٨١_  ٦٠٨(احمــد بــن محمــد : ابــن خلّكــان: وفيــات الأعيــان_  ٧٠

  .هجري ١٣٦٤_ الرضي، قم المقدسة 
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